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  الفصل العاشر

  الكوميديا

  نشأة الكومیدیا -أولاً

إن الملـهاة قـد تطـورت مـن أولئـك الـذين كـانوا        "يقول أرسطو U كتابه فن الشعر  
  )".الفاللوس(التذكير عضو  بيقودون موك

ــرددون  Komos) الكومـــوس(و U هـــذه الاحتفـــالات يســـير موكـــب المعربـــدين   ويـ
بين الحين والحـين كـان قائـد    و "phallikonالأغنية الفاللية : "أغنية لدينيسيوس تسمى

  U الموكــب يســلي المشــاهدين بإلقــاء بعــض النكــات البذيئــة الــتي يرتجلــها ارتجــالاً ســواء
ومـن هـذا   . أو ديالوج أو حوار مع بعض المغنين من رفاقه U الموكـب  ليهيئة مونولوج طو
بـين الأغـاني والنكـات والمونولـوج والـديالوج نشـأت الكوميـديا، ومـع          جالخليط الذي يمـز 

أن الفن الكوميدي قـد تطـور عـن هـذا الأصـل البـدائي الفـج إلا أنـه بـالطبع قـد تخلـص            
يحـتفظ بـبعض سماتهـا حتـى النهايـة       من أغلب مظـاهر البـداوة والغلظـة هـذه وإن ظـل     

  .)1(مسرحيات أريستوفانيس على سبيل المثال نكما يبدو م
ويقر أرسطو بأن مراحل تطور الكوميديا غامضـة ومجهولـة لعـدم الاهتمـام بهـا       

لم يؤلـف الجوقـة الكوميديـة U أثينـا إلا U     ) الحـاكم ( archonمنذ البدء، وأن الأرخون 
ــأخ  ــت متـ ــان  ( روقـ ــا كـ ــن الهـــواة      )م.ق 486ربمـ ــانوا مـ ــة كـ ــذه الجوقـ ــراد هـ ــن أفـ ، ولكـ

ــاب        ــديا الشــكل الفــني الــذي وضــعه الكتَُّ المتطــوعين، ومنــذ ذلــك الحــين اتخــذت الكومي
ــائق الرسميـــة  ــذين ذُكـــروا U الوثـ ــروا  . المســـرحيون الـ ــم الـــذين ابتكـ ــؤلاء الكتـــاب هـ وهـ

ومـا إلى  ) رت بهـم الـذي اشـته  (للكوميديا أقنعتها ومقـدماتها والعـدد الكـبير مـن الممـثلين      
وأول مــن صـاغ الموضــوعات الكوميديـة U بنــاء   . ذلـك مـن الأمــور اهولـة بالنســبة لنـا    

درامي كان الشاعر الصقلي إبيخارموس والشاعر فورميس، حيـث إن الكوميـديا وفـدت    
أول الأمـر مــن صــقلية، وU أثينـا كــان أول كتابهــا كــراتيس الـذي هجــر الطــابع الهجــائي     
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، ووصــلت الكوميـــديا إلى أوج كمالهــا علــى يـــد    اوضـــوعات الكوميــدي المقــذع وارتقــى بم  
وكانـت الكوميـديا تعُـرض مثـل التراجيـديا U أعيـاد الديونيسـيا الكـبرى،         . أريستوفانيس

كـل مكـان U بـلاد     نحيث تتجلى مظاهر الفخامة، وكان يحضـر لرؤيتـها المشـاهدون م ـ   
الإله ديونيسوس على عربـة، ثـم    الإغريق، وكانت تتضمن موكباً فاخراً يحمل فيه تمثال

كـذلك كانـت   . احتفالاً مسرحياً يستمر فيه عرض التراجيديا والكوميديا لمدة ثلاثة أيـام 
الكوميــديا تعُــرض U أعيــاد اللينايــا الــتي كانــت تقُــام تكريمــاً لديونيســوس بوصــفه ربــاً   

ي ثـم  ، وكانـت تتضـمن موكـب ديـني ثـم تقـديم للأضـاح       )أو دنـان الخمـر  (لمعاصر النبيذ 
  .عرض مسرحي لكتَُّاب الكوميديا

ــديا إذاً    ــك مث ــ –ارتبطــت الكومي ــاد ديونيســوس   -التراجيــديا لمثلــها U ذل بأعي
وهـذا يـدل علـى    . الانتشـار وسـهلة U طقوسـها    ةالإله الشعبي، الذي كانت عبادته واسع

أن الدراما الإغريقية قد ارتبطت منـذ نشـأتها بالجمـاهير العريضـة الـتي كانـت تشـارك        
U احتفالات هذا الإله، حيث إن عرض المسرحيات كان يتم أثناء الاحتفـال بـل انـه كـان     

  .جزءاً من مظاهر التعبد للإله

  تعریف الكومیدیا -ثانیاً
الملحمـة والتراجيـديا   "الكوميـديا يوضـح أن   ) أرسـطو (قبل أن يعـرف المعلـم الأول    

على الناي والقيثـارة، كلـها فنـون     والكوميديا والأشعار الديثيرامية، وإلى حد كبير العزف
تعتمــد علــى المحاكــاة U مجموعهــا، غــير أن هــذه الفنــون تختلــف فيمــا بينــها U ثلاثــة     

إما U مادة المحاكاة، وإما U موضوع المحاكـاة، وإمـا U كيفيـة المحاكـاة، بحيـث      : بجوان
  )1(".لا تستخدم U محاكاتها نفس الطريقة

أن الكوميــديا وإن كانــت تنتمــي إلى الفنــون القائمــة   بهــذه الطريقــة يــبين لنــا أرســطو  
على المحاكـاة إلا إنهـا نسـيج وحـدها U الطريقـة الـتي تتبعهـا، وأن الكوميـديا وإن كانـت فنـاً           

ويـرى أرسـطو   . فدرامياً مثل التراجيديا إلا إنهـا تختلـف عنـها U المضـمون والمعالجـة والهـد      
أن الأولى تهـدف إلى محاكـاة   : "والكوميـديا هـو   أن الاختلاف الأساسي U كل من التراجيـديا 

  )2(".أشخاص أسمى، والثانية إلى محاكاة أشخاص أدنى مما هم عليه U الواقع

                                                
  1447الشعر، فقرة  نأرسطو ف - 1
  1448الشعر، فقرة  نأرسطو ف - 2



- 236 - 

ــن      ومعنـــى هـــذا أن الأســـاس الـــدرامي القـــائم علـــى المحاكـــاة موجـــود U كـــل مـ
 فالتراجيديا والكوميديا، ولكـن الاخـتلاف بينـهما ينحصـر U الاهتمـام بنوعيـة التصـر       

مثـل التراجيـديا، ولكنــها تهـتم أساسـاً بالمشــاكل     " بــالفرد"فالكوميـديا لا تهـتم   . سـلوك وال
الاجتماعية الـتي توجـد نتيجـة لتراكـم أخطـاء الأفـراد بشـكل يـؤدي إلى تحويلـها لمشـاكل           

وتستشـرف مـن كـل ناحيـة مـا      " ككـل "عامة، فهي تنظـر إلى اتمـع البشـري    " جماعية"
  .منها معظم أفراده أو جميعهم يحل به من مشاكل وأمراض، يعاني

السـلوك U  . نظرة التراجيديا إذاً أدق وأعمق لكن نظرة الكوميديا أرحـب وأشمـل  
  "الجماعة"لكن قوامه U الكوميديا " الفرد"التراجيديا قوامه 

ــيير    ــديا التغـ ــدف الكوميـ ــتطهير وهـ ــديا الـ ــي  . هـــدف التراجيـ ــان هـ ــة الإنسـ عظمـ
التراجيــديا تــرى . ن هــي الأســاس U الكوميــدياالأســاس U التراجيــديا ونقيصــة الإنســا

. والكوميـديا تـرى صـلاح الفـرد U صـلاح الجماعـة      " الفـرد "صلاح الجماعة U صـلاح  
التراجيديا ترقـب الجانـب الجـاد مـن الحيـاة وعـلاج الخطـأ فيهـا بالعقـاب، والكوميـديا           

عنـدها  ترقب الجانب الفكه من الحياة وعلاج النقيصـة فيهـا بالسـخرية، لأن الضـحك     
ورغــم هــذا الاخــتلاف فالاثنــان معــاً جناحــان لطــائر واحــد، وعينــان  . أقــوى مــن البكــاء

لإنسان واحد، ومنوالان لعمـل واحـد، وحـلان لمشـكلة واحـدة، وسـلاحان U يـد محـارب         
  )1(.واحد هو الإنسان، من أجل الإنسانية وإن اختلفت الطبيعة وتغير الهدف

–الكوميـديا  "تعريفاً شاملا دقيقـاً فيقـول   بعد ذلك  اثم يعرف أرسطو الكوميدي 
، بــل U جــزء ةمحاكـاة لأشــخاص أدنــى مرتبـة لا U كــل أنــواع الرذيل ـ   -كمـا ســلف القــول 

ذلك أن ما يبعث على الضحك هـو خطـأ أو نقيصـة    . مشين منها يحقق عنصر الفكاهة
لكنـه بـلا    ومشوه حلا تبعث على الألم ولا تجلب التهلكة، مثل القناع الكوميدي، فهو قبي

  )2(".الألم الحزن) تعبير عن(
ومن هذا التعريف يتضح أن هـدف الكوميـديا لـيس محاكـاة رذائـل البشـر بوجـه         

عام، بل هو محاكاة نقائص معينة تحقق عنصر الفكاهة، فثمة رذائل تنحدر إلى مرتبـة  
  .الشرور وتلك لا يمكن أن تبعث عند محاكاتها على مجرد الابتسام

يـديا أن يعـرف بموهبتـه مـا هـي النقـائص الـتي تحقـق عنصـر          وعلى كاتـب الكوم 
الفكاهة، فلكي يتم الإضحاك ينبغي أن يشـعر المشـاهد بـأن مـا يـراه مـن نقـائص سـببه         
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الغفلــــة وقلــــة التبصــــر والجهــــل وضــــعف الإرادة، وينبغــــي أن يــــدرك أن الشخصــــيات  
  .ادتهاالكوميدية أدنى مرتبة لا لنقص منزلتها بل لنقص إمكاناتها، ولغياب إر

إن الفكاهـة لا تتحقـق إلا إذا دارت الأحـداث نقـيض مـا يتوقـع المشــاهد، وإلا إذا        
. تبلورت المواقف ضد طبيعة الأمـور، وضـد مـا هـو متعـارف عليـه، بحيـث صـار مألوفـاً         

للسـيد اليـد العليـا علـى العبـد نظـراً لقـوة         نفمن المألوف مـثلاU  اتمعـات القديمـة أ   
جاعته ولقلــة حيلــة الثــاني وتقاعســه وضــعف إرادتــه، لكــن إذا   وشــ هالأول وعقلــه وذكائــ

بحيث صارت للعبـد سـطوة علـى سـيده، وصـار الأول ذكـي مـاهر والثـاني         . ةانقلبت الآي
  .غبي قليل الحيلة فإن هذا موقف يحقق دون شك عنصر الفكاهة

النقائص إذاً ليست U مجموعها ممـا يسـبب الضـحك، لأن ثمـة نقـائص ناتجـة        
مد وسوء قصـد ورغبـة U الإيـذاء، أمـا النقـائص الـتي تهـم الكوميـديا فهـي          عن شر متع

الناتجة عن خلط للأمور، وقلـب للأوضـاع السـليمة، وتخـبط U التصـرفات، بحيـث إذا       
ما شاهدنا شخص تحدث أمامه ضحك منها وسخر من فاعلها، لأنها تنبـو عـن الـذوق    

الإنســان نقيصــة تحــدث أمامــه   وإذا مــا شــاهد. ولا يليــق بإنســان قــويم أن يفعــل مثلــها 
وضحك منها ساخراً فمعنى هذا أنه لا يقرها، وهو U حد ذاته تسليم منه بعـدم جـواز   

ما يبعث علـى الضـحك هـو    "وهذا هو ما يعنيه أرسطو بأن . الانحدار إلى الإتيان بمثلها
ــة الـــتي لا تســـبب الألم   ، فلـــيس هـــدف الكوميـــديا أن تتنـــاول مشـــاكل جـــادة      "النقيصـ

يديا أو أفعال تهز الوجدان هزاً، وتغير مصائر الأمور، بل غايتـها عـرض نقـائص    كالتراج
الأشخاص التي انحـدروا إليهـا لغيـاب إرادتهـم عنـهم بطريقـة تجعـل مـن هـذه النقـائص           

  .موضعاً للضحك منها وهذا ما سنفصله فيما بعد
فـاً  إن الكوميديا U بحثها عن النقائص الاجتماعية تمس موضع الداء مسـاً خفي 

وقــد تهــاجم . وتعالجـه برفــق قـدر الإمكــان، ولــيس هـدفها أن تــبتر وتجتــث أو تستأصـل    
الكوميديا الأخطاء بشدة وعنف، ولكنه هجوم بناء من أجل الإصلاح لا من أجل الهـدم،  
وهـي إذ تضــحك الإنســان علــى نقائصــه فــإن ذلـك مــن أجــل أن يعــزف عنــها ولا يــتردى    

ارة المشــاعر الهائلــة كــالحزن والخــوف والشــفقة،  إن الكوميــديا لا تســتهدف اســتث. فيهــا
مثل التراجيديا، بل تهدف إلى استنهاض الهمم المتقاعسة عن طريق الضـحكة والبسـمة   

ــب مــتجهم عــابس الوجــه، يحمــل       . الهادفــة ــة طبي ــاً U هيئ ــديا أحيان وقــد تبــدو الكومي
، هالتـدهور مـدا  المبضع U يده كي يستأصل الأورام الخبيثة من جسد اتمع إذا بلغ به 

ولكنها U الغالب مثل طبيـب يحمـل U يـده قـارورة الـدواء يعـالج برفـق، ويـدعو بهـدوء،          
لـذلك كـان أرسـطو موفقـاً U تشـبيه النقيصـة       . ويضع البسمة عل الشفاه قبل العبـوس 
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الكوميدية بالقنـاع الكوميـدي فكلاهمـا قبـيح يبعـث علـى الاسـتنكار لكنـه لا يسـبب ألمـاً           
  .أوحزناً

ميــديا إذاً هــي محاكــاة نقــائص الأفــراد U مجــتمعهم محاكــاة تحقــق عنصــر  الكو 
منها ويضحكوا ملـئ   االنظارة كي يسخرو الفكاهة بقصد طرح تلك النقائص أمام أعين

أشداقهم على المتردين فيها، وغاية هذه المحاكاة معالجة مشاكل اموع الـتي أصـبحت   
والســخرية غايتــها . امــاً التصــدي لــه كــداء استشــرى أو كوبــاء اســتفحل أمــره، وصــار لز  

من خلال اموع، لأن السـخرية هـي أولى   ) وهو مرادف للتطهير U التراجيديا(التغيير 
مراتب الشعور بالغثيان نحو تصرف غير ملائم، تمامـاً كمـا يعتـبر السـخط أولى مراحـل      

، كــذلك دالثـورة، ومثلمــا يــؤدي الســخط بمــرور الوقـت إلى الثــورة علــى الظلــم والاســتعبا   
  )1(.السخرية تؤدي على المدى البعيد إلى استهجان النقائص ثم نبذها

  من الكومیدیا القدیمة إلى الكومیدیا الحدیثة -ثالثاً

 486سبق القول بأن عروض الكوميديا القديمـة بـدأت رسميـاً U أثينـا حـوالي       
اتهم، بحيــث الأول بالسياســة موضــعاً لمســرحي   مم وأن أوائــل كتابهــا اهتمــوا U المقــا   .ق

كانوا يستطيعون عن طريـق المسـرح نقـد رجـال السياسـة مـن الـديماغوجيين ومهاجمـة         
وقلما كانـت تخلـو مسـرحية U هـذا العصـر      . أصحاب الفكر الجديد من السفسطائيين

ــت تتســم بهــا           ــها صــفات كان ــلاذع والهجــوم المقــذع، وكل مــن الهجــاء والقــذف والنقــد ال
  .الكوميديا U عصرها الأول

  :م الكوميديا الإغريقية من حيث عصورها إلى ثلاثة أنواعوتنقس

  الكوميديا القديمة -أ
 486وكانت سياسية اجتماعية U المقام الأول، وكان عصر ازدهارهـا منـذ عـام    

م واعتــاد كتابهــا أن يتنافســوا للحصــول علــى الجــائزة U    .ق 400تقريبــاً حتــى حــوالي  
يتقــدم خمســة شــعراء للمســابقة كــل منــهم    والديونيســيا الكــبرى، بحيــث  اأعيــاد اللينايــ

وكانت الكوميديا القديمة تتميز بوجـه عـام بأنهـا ذات نهايـة     . بمسرحية كوميدية واحدة
سعيدة، وبأن بنائها يقوم على الموضوع السياسي العام، وبأن الضحك فيها يعتمـد علـى   

  .ةالفكاهة النقدية اللاذع
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الـذي كـان مـن    ) م.ق 385-445(وأهم كتّاب الكوميـديا القديمـة أريسـتوفانيس    
طبقة ملاك الأراضي U أثينا، وكان يمتلك مزرعة U جزيرة إيجينا القريبـة مـن أثينـا،    

الــتي (وأحـس مـع طبقتــه بالتـهور السـريع الــذي أصـاب أثينـا بعــد الحـروب البيلوبونزيـة         
وبالضـربات القاصـمة الـتي حلـت     ) درات بين أثينا من جانب وإسبارطة مـن جانـب آخـر   

. ا من جـراء تخـبط الزعمـاء الجـدد الـذين تولـوا وقتئـذ حكمهـا وعرفـوا بالـدهماويين          به
 ملقد رغب أريستوفانيس مع طبقته U إبعاد الظروف الـتي أدت إلى التـدهور، لـذا هـاج    

ــه إلى زوال النظـــــام       ــتي أدت U رأيـــ ــطائية الجديـــــدة الـــ ــفية السفســـ ــار الفلســـ الأفكـــ
بق الـذي حققـت فيــه أثينـا النصـر علــى     الـديمقراطي، كمـا رغــب U عـودة العصـر الســا    

وهذا مـا يفسـر   . الفرس بفضل نظامها السياسي المتين، وبنايانها الاجتماعي المتماسك
ــاً     ــبر البــــاحثون مــــن المحــــدثين أريســــتوفانيس محافظــ ــن اجلــــه اعتــ الســــبب الــــذي مــ

  )1(.بالضرورة
 بـين كلمـة كومـوس    عالذي يجم(يرجع أصل الكوميديا كما هو واضح من اسمها 

komos بمعنى احتفال أو موكب ريفي صاخب ومعربد، وكلمة أوديode  بمعنى أغنيـة (
إلى الأغــاني والرقصــات الــتي كانــت تــؤدى U أنحــاء الريــف الإغريقــي إبــان الحصــاد         

وهكـذا نشـأ هـذا الفـن     . ولاسيما قطف الأعناب المرتبط بعبـادة ديونيسـوس إلـه الخمـر    
يهــا جميــع الطبقــات والفئــات فهــو إذاً  المســرحي مــن احتفــالات دينيــة شــعبية تشــترك ف 

أي شـعبية هــذا   –ولقـد لعـب هـذا العنصـر     . جـزء لا يتجـزأ مـن الحيـاة U دولـة المدينــة     
دوراً أساسـياً U تشــكيل الكوميـديا وتطورهــا وغالبـاً مـا يشــير الحـوار U إحــدى       -الفـن 

ــة الجوقــة U أخــرى إلى المتفــرجين كطــرف يشــارك U الأحــدا      . ثالكوميــديات أو أغني
       U ــدرامي ــان لجمهــور النظــارة دور مهــم U رســم خطــوط الحــدث ال ــارة أخــرى ك وبعب
الكوميديا، لأنه من أجل هذا الجمهور كـان الشـاعر يحـاول شـرح وتفسـير بعـض الأمـور        

وكـان جمهـور المتفـرجين    . الغامضة لتقريبها إلى أذهان الأفـراد العـاديين وعامـة الشـعب    
ذكـاء مـن الممـثلين فيـأتي دورهــم      رالطـرف الأكث ـ  مـع ذلـك يظهـر U الكوميـديا علـى أنـه      

إذ يعرفــون أمــور الــدنيا علــى نحــو أفضــل مــن أفــراد الجوقــة الــذين    تليحســم الخلافــا
   )2(.يقفون أحياناً كالبله
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  الكوميديا الوسطى -ب
ــام   ــذ عـ ــار منـ ــاطير   .ق 400بـــدأت U الانتشـ ــن الأسـ ــخرية مـ م واتجهـــت إلى السـ

 Ploutosويمكننـا أن نعتـبر مسـرحية بلوتـوس     . لأدبيةوالتهكم على الأعمال الفلسفية وا
لأريستوفانيس أحد نماذج الكوميديا الوسطى، لأن نسبة أناشـيد الجوقـة بهـا قليلـة إلى     
حــد ملحــوظ ولأن فواصــلها الغنائيــة لا تــرتبط كــثيراً بنــوع المســرحية، ولأن موضــوعها    

مـن نتـاج تلـك الفـترة      ولسوء الحـظ لم يصـلنا  . ابتعد عن السياسة واقترب من الأساطير
ــة مــن المســرحيات عــد    ــديا الرومــان مــن     اســوى شــذرات قليل ــاب الكومي مــا اقتبســه كتَُّ

ــانيس      ــديا الوســــطى أنتيفــ ــاب الكوميــ ـ ــم كتَُّـ ــالهم وهــ ــوع U أعمــ ــذا النــ مســــرحيات هــ
Antiphanes  وأليكسيسAlexis  وابيكراتيسEpikrates .    ونـورد أولاً إحـدى الشـذرات

غير أنـه ينبغـي   "مسرحيات اليكسيس يتحدث فيها أحد الطهاة  المتبقية لدينا من إحدى
شــراؤه، وU الوقــت  يعلــي أن أجلــس هنــاك وأقــدر مــا احتاجــه، وأحصــي مــا يــتعين عل ــ

سـوف أبـدأ بشـراء هـذه     . مـذاقاً ونكهـة   بنفسه ما يتعين علي تجهيزه أولاً بحيث يكتس ـ
ــها أوبــولان    ــق  وأقــوم بغســلها جيــد )1(الســمكة المملحــة البديعــة وثمن اً ثــم أضــعها U طب

وأضيف إليها الصلصة وبعد ذلك أصـب عليهـا النبيـذ الأبـيض وأنثـر فوقهـا الزيـت، ثـم         
ويسـخر  " أقوم بعد ذلك بسلقها وأنزع ما U بطنها، وأقدامها U النهاية مزينة مزخرفة

مبينـاً أنهـم بـآرائهم لا يقـدمون      مابيكراتيس U الشذرة التالية من الفلاسـفة وتلاميـذه  
ة للتطــور، وأن تلاميــذهم ينـــهمكون U تنســيق النباتــات والحيوانــات، وأســـتاذهم      دفع ــ

  . أفلاطون واقف بهدوء لا يعلق ولا ينفعل
أجـل أعـرف كيـف أحـدثك عـن هـذه       "وهذا ما رد به أحد المتحاورين علـى سـائله   

ــاء أعيــاد الباناثيني ــ    ــذين    االأمــور بكــل تأكيــد، فلقــد شــاهدت أثن حشــداً مــن الغلمــان ال
فقـد كـانوا يحـددون تصـنيفات     : سون بالأكاديمية، وسمعـت قـولاً عجبـاً لا معنـى لـه     يدر

علم الأحياء ويميزون بين حياة الحيوانـات وطبيعـة الأشـجار وأنـواع الخضـراوات، ومـن       
وانكبـوا وقتـاً   ... فحـص القـرع ومعرفـة النـوع الـذي ينتمـي إليـه        ةثم أقدموا علـى محاول ـ 

ــون يفكــرون U ه ــ    ــى الفحــص     . ذا الأمــرغــير قصــير وهــم منحن ـون عل ثــم إذ هــم منكبـ
يصيح معلقاً أنه ثمـرة خضـر مسـتديرة، وآخـر أنـه       نوالاستقصاء إذا بأحد هؤلاء الغلما

  ".عشب، وثالث أنه شجرة
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مــن هــذه الشــذرات يمكــن أن نســتنتج أن الكوميــديا الوســطى كانــت تتــهكم علــى   
خـذها مـادة للتنـدر، ولا    السلوك الإنساني الهابط، وتسخر من الفلاسـفة والأسـاطير وتت  

هنا للنكات الصاخبة التي كانت سمة الكوميديا القديمة ولا للنقد السياسـي، بـل    لمجا
إن الفكاهة هنا معتمدة على السلوك الاجتماعي وانحرافاته، لذلك فهي فكاهـة هادئـة   

  )1(.تدعو للبسمة لا القهقهة

  الكوميديا الحديثة -ج
م تقريبـاً وكانـت موضـوعاتها    .ق 336مـن عـام   أما هذه فبـدأت بالانتشـار ابتـداء     

مســتمدة U العــادة مــن الحيــاة الاجتماعيــة المعاصــرة، وكانــت شخصــياتها نمطيــة لا         
ولقــد حلــت الفكاهــة U هــذا النــوع محــل النكــات اللاذعــة الــتي  . تنتمــي للواقــع إلا لمامــاً

  U كانــــت سمــــة للكوميــــديا القديمــــة، وأضــــحى الحــــب الرومانســــي موضــــوع ســــائد
حيات كتَُّاب هذا النوع، ولم يعد U الكوميديا الحديثـة أي أثـر للجوقـة اللـهم إلا إذا     مسر

كــل هــذا . اعتبرنــا جماعــة الراقصــين والموســيقيين الــتي تتخلــل عروضــها بمثابــة جوقــة  
جعل الكوميديا الحديثة U واقع الأمر أكثر شبهاً بتراجيديات يوربيدس مـن كوميـديات   

صـلا للـدراما الحديثـة، لأن تقسـيماتها المبنيـة علـى أسـاس        أريستوفانيس، كمـا جعلـها أ  
  .اشتراك الجوقة قد اختفت وحل محلها ما يشبه الفصول U المسرح الحديث

لقد كان النمط الأخلاقي الذي تصـوره الكوميـديا الحديثـة هابطـاً خاصـة وأنهـا       
قـيم  ويرجـع ذلـك إلى أن ال  . غضت الطرف عن الخطف والاغتصاب وقبلتها كـأمر واقـع  

الاجتماعية السامية انحطت U عصرها، ووقفت أثينا بعد تدهور الحضارة الإغريقيـة  
فريسة للسيطرة المقدونية، ففقد المواطن الأثـيني طهـارة نفسـه وأصـبح مولعـاً بالملـذات       

وكان هـذا دافعـاً لكـي تعـرض الكوميـديا حالـة هـذا اتمـع بحـذافيرها، وأن          . الجنسية
  .تدهورهتحاول ما بوسعها إيقاف 

ــدروس      ــا منانـ ــهر كتُابهـ ــد أشـ ــاً عنـ ــة خصوصـ ــديا الحديثـ ــن –تختلـــف الكوميـ عـ
ففـي اللغـة كانـت    : الكوميديا القديمة U الاتجاه والموضوع، وكذلك U الإطار والأسـلوب 

تكــاد تشــبه النثــر أو لغـة الحــديث اليــومي، كمــا قــلَّ فيهــا العنصــر    ىأميـل للبســاطة حت ــ
الجوقـة حتـى كـادت لا تشـترك U الحـوار، كـذلك        الغنائي إلى أدنـى حـد، واضـمحل دور   

تــدريجياً، وأصـبحت مقســمة  " خطــاب الجوقـة "و" المشــهد الجـدلي "اختفـى مــن أجزائهـا   
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ــها ونهايتــها بفواصــل غنائيــة راقصــة لم تعــد       إلى مــا يشــبه الفصــول الــتي تتحــدد بدايت
ــور       ــة الطيـ ــها هيئـ ــذ لنفسـ ــة تتخـ ــديا الحديثـ ــها U الكوميـ ــى منـ ــا تبقـ ــة أو مـ أو  الجوقـ

ــها وتنوعــت مــن أجــل تصــوير       ــل الكوميــديا القديمــة، كمــا اختلفــت أقنعت الحيوانــات مث
  .الشخصية النمطية التي كانت سمة مميزة للكوميديا الحديثة

ــل    ــة، مثـ ــة الاجتماعيـ ــيات النمطيـ ــة بالشخصـ ــديا الحديثـ ــاب الكوميـ ــتم كتَُّـ : وأهـ
ر والسـكير والقـواد   الطفيلي والعجوز والساخط والطاهي، والمحظيـة والجنـدي والمتفـاخ   

وU معظـم الأحيـان كـان موضـوع المسـرحية      . إلخ...وتاجر الرقيق والعبد الأكول والشره
يدور حول قصة حب بين فتاة وفتى U ريعان الشباب، ثـم تقـوم عـدة صـعاب وعراقيـل      
من معارضة الأهل واختلاف U الطبقة الاجتماعية U وجه هـذا الحـب إلى أن ينتصـر    

  .لل بالزواجU النهاية ويك
حقــاً إن عــالم الكوميــديا الحديثــة أقــل ثــراء U موضــوعاته مــن عــالم الكوميــديا  

وقــدرتها علــى توليــد الفكاهــة لم تكــن محــدودة أو فقــيرة،     القديمــة، لكــن أنمــاط الأولى 
   U الكوميديا القديمة يقوم على الفكاهة النقدية اللاذعة على حـين يقـوم U فالضحك

U 1(. رسم الشخصية النمطيةالحديثة عل المبالغة(  
ــاب الكوميــديا الحديثــة فيليمــون   . ودفيلــوس وبلاتــوس) م.ق 263-361(وأهــم كتَُّ

اب هـذه الفـترة قاطبـة هــو منانـدروس الـذي ولـد U أثينـا وتتلمـذ علـى يــد              لكـن أهـم كتَُّـ
وكان منانـدروس  . ثيوفراستوس تلميذ أرسطو وخليفته، وكان صديقاً للفيلسوف أبيقور

ــي     يتميــز با لواقعيــة U رســم الشخصــيات، وينفــرد بالموضــوع المســتمد مــن الواقــع المحل
  .م ويفوق U الحوار والحبكة المسرحية.لأثينا U القرن الرابع ق

  بنیة الكومیدیا  -رابعاً
كانــت الكوميــديا القديمــة مزيجــاً مــن الاحتفــال الــديني، والهجــاء الجاد،والنقــد     

أو للأدب والفكر، ورغم ذلك كله كانت بهـا النكـات   الصارم، سواء للمجتمع أو للسياسة، 
وبوجـه عـام كانـت الكوميـديا أسـرع تطـور U أنماطهـا مـن التراجيـديا،          . الفظة واـون 

ومن ثـم كانـت أقـل مـن الأخـيرة تمسـكاً بأجزائهـا وبنائهـا الـدرامي، وكـان عـدد الممـثلين             
د كـبير مـن الممـثلين الـذين     الذين يقومون بالأدوار الرئيسية U الكوميديا ثلاثـة عـدا عـد   
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كانوا يقومون بالأدوار الصغيرة، كما كان ممثلوا الكوميديا يرتدون ملابس من تلـك الـتي   
يرتــديها عامــة الشــعب، ويضــعون أقنعــة يبــالغون U تنميقهــا كــي تســهل علــى الجمهــور   
معرفة الشخصية التي يقومون بتمثيلـها، وكانـت الكوميـديا تسـتخدم نـوعين مـن الحيـل        

الـتي كانـت تظهـر الممثـل وكأنـه       Mechaneهـي الآلـة    -الأولى: رحية عنـد إخراجهـا  المس
والثانيـة هـي   . محلق U الفضاء، مثلما حدث U مسرحية السحب أو مسـرحية السـلام  

الــذي يغــير المنظــر مــن أجــل إظهــار مــا بــداخل القصــر أو   ekkyklemaالمسـرح الــدائري  
  .المنزل

اصـــة عنــد أريســـتوفانيس علــى النحـــو   وكانــت أجــزاء المســـرحية الكوميديــة بخ   
  :التالي

 Prologosالمقدمة  -أ
وفيها يتم التمهيد لأحداث المسرحية، وكـذلك لمـا يـدور فيهـا مـن مواقـف، ففـي         

ــالأب ستربســياديس وهــو      " الســحب"مســرحية  ــال نجــد المقدمــة تبــدأ ب ــى ســبيل المث عل
ا، وعـن الـديون الـتي    يحدث ابنه المستهتر فيديبيدس عـن الحـال السـيئة الـتي صـار إليه ـ     

 رنـرى ديونيسـيوس الإلـه المشـهور وهـو يـزو      " الضـفادع "وU مسرحية . غرق فيها بسببه
البطـــل هيراكلـــيس كـــي يدلـــه الأخـــير علـــى أقصـــر الطـــرق المؤديـــة إلى العـــالم الســـفلي    

ــدس الــذي مــات حــديثاً      ) هــاديس( وفعــلا . لأن الأول يريــد أن يعثــر هنــاك علــى يوربي
ــان U قــارب  ــوتى، وبعــدها يقــوم حــارس      يــذهب الاثن ــف بمرافقــة أرواح الم خــارون المكل

أن  ءويحــرص الكاتــب U هــذا الجــز  . العــالم الســفلي كانثيــاس بإرشــادهما إلى الطريــق  
ــى لســان        يحــيط النظــارة علمــاً بخلفيــة الموضــوع، عــن طريــق الحــوار الــذي يســوقه عل

ــه أحــداث المســرحية الم      ــتمكن المشــاهد مــن إدراك كن ــث ي ــة دون الشخصــيات، بحي رتقب
  )1(.عناء

  أغنية الجوقة  -ب
ففـي  : الجوقـة إلى خشـبة المسـرح لأول مـرة     Parodos لوU هذا الجزء يتم دخو

مسرحية السحب مثلا تدخل الجوقة المكونة من السحب عقب المقدمـة، وبعـد الحـديث    

                                                
 بوجه عام تتشابه أجزاء المسرحية الكوميديـة بنظرائهـا U التراجيـديا، ولكـن عنـد مقارنتـها فنيـاُ        - 1

  .بالأخيرة نجد الأولى أكثر بساطة وسهولة U تكوينها الدرامي وU أوزانها
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 ةتـدخل الجوقـة المكون ـ  " الضـفادع "وU مسـرحية  . وسـقراط  سالذي دار بين ستربسيادي
ــاء      مــن الض ــ ــهما أثن ــدأ U الســخرية من ــيس وتب فادع كــي تســتقبل ديونيســيوس وهيراكل

وتتميــز أغنيــة   . تجــديفهما، وكــذلك تغــني أناشــيدها حتــى يصــلا إلى العــالم الســفلي       
ــها     ــافة إلى رقصـ ــان هـــذا بالإضـ ــعر الرقيـــق بحيـــث كـ ــاني الجميلـــة والشـ الجوقـــة بالمعـ

  )1(.الروعةوملابسها الجميلة يجعل من هذا الجزء لوحة فنية بالغة 

  المشهد الجدلي -ج
، تُضـمر كـل   ةبـين شخصـيتين مـن شخصـيات المسـرحي      ةوفيه تتم مشـادة كلامي ـ 

وتتميـز لغـة هـذا الجـزء بالقـدرة علـى       . للأخرى عداء أو خصـومة شـديدة   اواحدة منهم
حيــث " الضــفادع"وأروع مثــال للمشــهد الجــدلي نجــده U مســرحية  . الــدحض والتفنيــد

أيســخولوس ويوربيــدس للفــوز بعــرش التراجيــديا، وبالتــالي   يتبــارى كــل مــن الشــاعرين  
  .للفوز بالحياة مرة أخرى، وكان الإله ديونيسيوس يقوم بدور الحكم بين الشاعرين

السـابق بـين منطـق     ننجد مشهداً جدلياً لا يقـل روعـة ع ـ  " السحب"U مسرحية 
الشـاب  الحق ومنطق الباطل، اللذين تجسـدا داخـل مدرسـة سـقراط مـن أجـل اسـتمالة        

  .يوربيدس الذي جاء للالتحاق بالمدرسة

  خطاب الجوقة  -د
   U وفيــه تتوجـــه الجوقـــة بخطـــاب إلى الجمهـــور مـــن النظـــارة، يبـــدأ بمقطوعـــة
التفعيــل الأنابيتيســي الســريع، تتبعهــا جملــة طويلــة كــان مــن المحــتم أن تلقــى U نفــس      

هجائيـة عـن الأحـوال    واحد، ثم أنشودة تبتهل فيهـا الجوقـة إلى الآلهـة تتلوهـا مقطوعـة      
الســائدة وقــت عــرض المسرحيةـــ وتــأتي بعــد تلــك المقطوعــة أنشــودة مضــادة للأنشــودة   

وكان خطاب الجوقـة بعيـداً عـن    . الأولى، ثم مقطوعة هجائية مضادة للمقطوعة الأولى
الأحـداث الجاريـة فنـها، كمـا أن مضـمونه لا يمـت بصـلة إلى         قموضوع المسرحية وسـيا 

  . يربط بين أحداث المسرحية بقدر ما يفصل بينهاالفكرة الأساسية، ولا
ويرى الباحثون أن وجود هذا الخطاب U المسـرحية الكوميديـة يعـود أساسـاً إلى     

أو علــى الأصـح بنـوع خــاص منـه بعــد     Komosأن نشـأتها الـتي ارتبطــت بالنشـيد المـاجن    
تـابع بحيـث   تعديله، وأنـه تبعـاً لترتيـب أجـزاء ذلـك النشـيد أصـبحت أجـزاء الكوميـديا تت         
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ثم المشهد الجدلي ثم خطاب الجوقة، ذلك أن هذا النشـيد كـان    Parodosتبدأ بالمدخل 
يتضـمن نزاعـاً يشـبه المشــهد الجـدلي، ينتـهي بتوجيـه خطــاب إلى النظـارة مثـل خطــاب         

  .الجوقة

  المشهد التمثيلي -هـ
مـن هـذا النــوع،    epeisodiaكانـت بالمسـرحية الكوميديــة عـدة مشـاهد تمثيليــة      

ولقـد سـبقت الإشـارة عنـد الحـديث عـن أجـزاء التراجيـديا         . صل بينها أغاني الجوقةتف
إلى أن المشهد التمثيلي هـو الجـزء الـذي يقـع بـين أغنيـتين مـن أغـاني الجوقـة، وإلى أنـه           
الجزء الدرامي فعـلاU  المسـرحية، لأن فيـه تـدور الأحـداث وتقـوم الشخصـيات ببلـورة         

ــا نلاح ــ  ــاً   الفعــل أمــام الجمهــور لكنن ظ أن المشــاهد التمثيليــة U الكوميــديا كانــت أحيان
تعــرض علــى المشــاهد الموضــوع الرئيســي للمســرحية، وأحيانــاً أخــرى تعــرض عليهــا          

  .التي أسفر عنها المشهد الجدلي ةالنتيج
وبوجه عـام كـان عـدد الممـثلين الـذين يقومـون بـأداء الأدوار الرئيسـية U المشـهد          

بالأدوار الفرعية فكانوا كثيرين، ولم تكن ثمـة نسـبة معينـة     التمثيلي ثلاثة، أما القائمون
  .يتبعها الكتاب فيما يختص بتحديد عددهم

  الخاتمة  -و
هي المشهد الختامي U المسرحية الكوميديـة الـتي كانـت تنتـهي عـادة بوليمـة أو        

حفــل زواج بهــيج أو حفــل شــراب وسمــر، ولكــن تلــك لم تكــن دومــاً القاعــدة، فمســرحية  
" الفرســان"تنتــهي بــإحراق الأب ستربســياديس لمدرســة ســقراط، ومســرحية    "الســحب"

كليـون وهـي نهايــة سـاخرة بهــا    ) الــدباغ(علـى تــاجر الجلـود   ) السـجق (تنتـهي بفـوز بــائع   
تنتـهي الأحـداث بهـرب    " النساء U أعياد الثيسـمور فوريـا  "وU مسرحية . رمزية وإيحاء

بتعليــق  " الضــفادع "تــهي مســرحية   وتن. الشــاعر يوربيــدس وزميلــه مــن ســجن النســاء     
الجوقــة علــى اختيــار ديونيســيوس للكاتــب المســرحي أســخيلوس وتفضــيله إيــاه علــى         

رقصــة "فتنتــهي برقصــة صــاخبة ماجنــة تســمى     " الزنــابير"أمــا مســرحية  . يوربيــدس
  )1(.من الشيوخ العابثين ةحيث تؤديها جوقة المسرحية المكون Kordax" السكارى
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  یاموضوع الكومید -خامساً
يقـوم علـى فكـرة بسـيطة      -عـادة -كان موضوع المسرحية U الكوميديا القديمـة   

ف علـى         أو أسطورة خيالية أو قصة مسلية، ولكن هذا الموضـوع أيـاً كانـت لبنتـه كـان يغلَّـ
لأحداث اتمع ونقائصه، ولم يكن الكاتـب يكـف    روالنقد الساخ عالدوام بالهجاء اللاذ

وكانـت  . مهما سـبق لـه نقـدها U مسـرحياته السـابقة     قط عن استهجان تلك النقائص 
تتناول موضوعات لهـا أنمـاط مـن العلاقـات الاجتماعيـة الـتي       -الأريستوفانية االكوميدي

  .كانت سائدة U أثينا U ذلك العصر
التي تتنـاول  " السحب"فمن المسرحيات ما يتعرض لقضية التربية، مثل مسرحية 

ــى   بالنقــد المــذاهب العقليــة الجديــدة   لخطورتهــا علــى الــتراث الاجتمــاعي المســتقر، وعل
  "الزنابير "ومثل مسرحية . الأخلاق والتربية الأسرية

الــتي تــدور حــول علاقــة الأب بابنــه وحــول اخــتلاف فكــر الشــباب عــن فكــر             
ــق       : الشــيوخ ــى المحــاكم، وغــبي يث فــالأب عجــوز قــاس صــعب المعاشــرة محــب للــتردد عل

لابـن فمتعقـل ذو بصـيرة، ويـرى U أبيـه شـيخاً لا هـم        بالدهماويين تجار السياسة، أمـا ا 
لـه إلا الاحتجـاج والمعارضـة والعنـاد دون وجـه حـق، فيحـاول مـن جانبـه ترويضـه وكـبح            

  .جماحه تدريجياً
الـتي  " الضـفادع "وثمة مسرحيات أخرى تدور حول النقـد الأدبـي، مثـل مسـرحية     
ــعراء التر      ــن شــ ــبيرين مــ ــاعرين كــ ــين شــ ــة بــ ــاجلة أدبيــ ــا مســ ــتم فيهــ ــا  تــ ــديا، همــ اجيــ

ايسخولوســويوربيدس، حــول الفــن الــدرامي وغايتــه الخلقيــة، وتطــرح المســاجلة ســؤالاً     
الفنان صاحب المسألة الفكريـة أم الفنـان المبـدع دون حـرص     : أيهما أهم للمجتمع: هاماً

هام يثير قضية مازلنا حائرين U إيجاد جـواب لهـا    ععلى الغاية الأخلاقية؟ وهو موضو
فهــي عبــارة عــن " النســاء U أعيــاد الثيســموفوريا"أمــا مســرحية . ضــرU عصــرنا الحا

اقتبــاس ســاخر لمواقــف دراميــة اشــتهر بهــا الكاتــب الشــهير يوربيــدس، وصــياغة مــاهرة   
لهــذه المواقــف U موضــوع فكــاهي، يهــاجم فيــه الكاتــب المســرحي لجرأتــه U عــرض          

  .موضوعات تنشر الإثم وتزينه بدلاً من أن تدينه
" أهـل أخارنـاي  "ات ما يدور حـول الحـرب والسـلام، مثـل مسـرحية      ومن المسرحي

التي تصور مـا فعلتـه الحـرب بـالمواطنين مـن تخريـب لـلأرض، وتقـتير U الـرزق، بحيـث           
أصبح السلام هو المطلب الأساسي للشعب، ورغم ذلك فهناك إصرار مـن دعـاة الحـرب    



- 247 - 

ومثــل  . أو جريــرةعلــى خــوض المعــارك الطاحنــة الــتي يســاق إليهــا الشــعب دون ذنــب        
الـتي تصــور حـال بـلاد الإغريـق بعــد أن أتـت الحـرب علـى الأخضــر        " السـلام "مسـرحية  

واليابس، مما دعا احد الأثينيين إلى الصعود للسماء كي يخلّص ربة السلام، ويعـود بهـا   
إلى الأرض من أجل أن يستتب الأمن، وتسود الطمأنينة، وتختفي الحرب الضـروس إلى  

  .غير رجعة
الـتي تقـوم فيهـا الزوجـات الأثينيـات بالاسـتيلاء       " برلمـان النسـاء  "سـرحية  ومثل م

علــى الســلطة ومقاليــد الأمــور بعــد أن يئســن مــن نجــاح الرجــال U إيقــاف الحــروب          
المستمرة، ثم يقمـن بوضـع أسـس اجتماعيـة جديـدة تـريح كاهـل المـواطنين وتعيـد إلـيهم           

  .الأمن والرخاء، بعد أن عانوا من ويلات الحروب
فيهـــا دوراً كـــبيراً، مثـــل مســـرحية  phantasiaة مســـرحيات يلعـــب الخيـــال وثمـــ

ــاة      " الطيــور" الــتي تحكــي قصــة رجلــين ســئما الحيــاة U أثينــا، وعافــا أن يظــلا U معان
لأحوالهمــا المتــدهورة، فيقــرران الهجــرة إلى عــالم الطيــور، ويبنيــان بمســاعدة الطيــور        

تسيطر على الأربـاب، وتـتحكم بمصـائر    لها أن  رمملكة بين الأرض والسماء، بحيث يقد
الـتي تصـور حـال إلـه الثـروة الـذي سميـت        " بلوتوس"ومثل مسرحية . البشر U آن واحد

U عقـاب البشـر، كـي لا يـتمكن الأول      هالمسرحية باسمه بعد أن أعماه زيوس، رغبـة من ـ 
مــن إعطــاء الثــروة لمــن يســتحقها، فنــتج عــن ذلــك أن أصــبح الأوغــاد أثريــاء والشــرفاء      

حكومــة كلــها مــن النســاء، تشــرع  " برلمــان النســاء"ويتخيــل الكاتــب U مســرحية . فقــراء
فيه الرجال، وتقيم نظاماً للحيـاة الجماعيـة تصـبح     لالقوانين المبتكرة، وتنجح فيما فش

فيها الثروة على المشاع والطعام شركة بين الجميـع، حتـى الـزواج يصـير جماعيـاً بحيـث       
ا من حقها أن تختار لها زوجاً لمدة معينة بـأمر القانون،وكـذا الـتي    أن المرأة التي لا بعل له

  .لا طفل لها من حقها أن تتخذ ابناً لها من بين الأطفال وتقوم بتربيته
الكوميــديا بوجــه عــام تصـب جــام غضــبها علــى النمــاذج الاجتماعيــة    تلقـد كان ــ

ــل مســرحية       ــى رأســها رجــال السياســة الــدهماويون مث ــتي " ســانالفر"المنحرفــة، وعل ال
تهـاجم بشــدة الــزعيم الــديماغوجي كليــون، ورغــم أنــه كــان وقتــها U إبــان ســطوته وأوج   
قوته، والتي تظهره بصورة مزرية كتاجر جلـود يقـوم بـدبغها وبيعهـا، لكـن بائعـاً للسـجق        

  .يتفوق على الدباغ U الصفاقة وسلاطة اللسان
بـارزين، ففـي مسـرحية    المشهورين ورجال الفكـر ال  ءومن بعد الساسة نجد الأدبا

نجـد تهكمـاً علـى يوربيـدس الـذي عزمـت النسـاء علـى         " النساء U أعياد الثيسـموفوريا "
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قتله، لأنه اجترأ على تصويرهن U مسرحياته بصورة تفضح مكنـون أنفسـهن، ثـم نـرى     
الشاعر المشهور وقد لجأ إلى زميل له كي يتنكر U زي امـرأة، ويحضـر احتفـال النسـاء     

وU مسـرحية الضـفادع نجـد سـخرية مـن يوربيـدس أيضـاً، لأنـه أفقـد          . كي يدافع عنـه 
" الســحب"أمــا مســرحية . التراجيــديا جلالهــا القــديم، وجردهــا مــن سموهــا الأخلاقــي   

فتتضمن هجوماً عنيفاً على الفيلسـوف سـقراط، وتصـوره تصـويراً سـاخراً متهمـة إيـاه        
  .بالشعوذة وغرابة الأطوار

الــتي " لســتراتي"U : U ثــلاث مســرحيات ءســاومــن بعــد هــؤلاء نجــد طائفــة الن  
تصور النساء وقـد عـزمن علـى التحـرك مـن أجـل فـرض رغبـاتهن علـى الرجـال بـالقوة            

الــتي توضـح مــاذا  " برلمــان النسـاء "بعـد أن فشـل هــؤلاء U إقـرار الســلام، وU مسـرحية     
اء النس ـ"يمكن أن يحدث للمجتمع لو قامت به حكومة مـن النسـاء، وأخـيراً U مسـرحية     

التي تصور اتمع النسائي المغلق وما يحدث فيه وكيـف يفكـر   " U أعياد الثيسموفوريا
  .أفراده من النساء

كانــت تلــك هــي الموضــوعات الــتي اهتمــت الكوميــديا الأريســتوفانية بمعالجتــها،    
ومنها نتبين أن عالم هذه الكوميديا كان رحباً لا يقتصر على الواقع الاجتمـاعي لأثينـا،   

ق أحيانـاً U عـالم الفانتازيـا، وأنـه كـان ثريـاً بموضـوعاته، خصـباً بأفكـاره، لأنـه           بل يلح
كان يتناول كل ما يمس الاهتمام العام للفـرد الأثـيني ويركـز عـل مشـكلات الأفـراد الـتي        

  .لها صفة الانتشار والعمومية

  البناء الدرامي -سادساً
ة الـتي يـتمكن فيهـا الكاتـب     بالدرج يإن الكوميديا تتطلب الاهتمام بالبناء الدام 

مــن الــربط بــين المشــاهد وبعضــها، ومــن إظهــار العلاقــات المتشــابكة بــين الشخصــيات،   
 لومن ثم الوصول إلى الذروة التي تختلط فيها الأمور، ويحـدث عـدم الفهـم، فيـأتي الح ـ    

  .عكسياً، لكنه على الأقل محتمل ةU النهاي
ببساطة الحبكة والبنـاء، بمعنـى    والمسرحية الكوميدية الممتازة يحسن أن تتصف

أن تقلل قدر الإمكان من عدد الشخصيات، وتتقن رسمهـا، وأن تتحاشـى الأحـداث غـير     
  .المحتملة والمقحمة على السياق الرئيسي

لقـد كانــت الكوميـديا بوجــه عــام تحتـوي علــى قصـة أكثــر ممــا تحتـوي عــل بنــاء       
 الكوميــديا للبنــاء العضــوي فـلا وجــود U : بالشــكل الــذي فصــلناه U التراجيــديا يدرام ـ
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المحتوي على بداية ووسط ونهاية، بل كان بناؤهـا الـدرامي يضـم عـدة مواقـف مرتبطـة       
ولا وجود U الكوميديا للخط الـدرامي الصـاعد، بـل كـان     . معاً بطريقة ماهرة وبسيطة

ولا وجــود U الكوميــديا لــذروة يتحــتم . خطهــا الــدرامي متموجــاً بــين الصــعود والهبــوط 
الحل، بل كانت بها عـدة ذروات وربمـا عـدة حلـول، ولا وجـود بالكوميـديا للعقـدة         بعدها

التي تتبلور عندها الأحداث، ويتحتم بعدها كشف الأمور، بل كانـت المواقـف فيهـا تصـل     
  .بحيث يأتي حلها فكاهياً بعيداً عما يتوقعه المشاهد. إلى مرحلة التأزم

ى فكـرة رئيسـية تمُهـد لهـا الأحـداث      لقد كان بناء الكوميديا الـدرامي يشـتمل عل ـ  
من أجل خلق مواقف فكاهية، وكانت هذه الفكرة مـن البسـاطة بحيـث يمكـن تلخيصـها      

  .U عدة سطور
إن كاتب الكوميديا يبحث U المقـام الأول عـن الفكـرة الكوميديـة المبتكـرة، ويقـوم       

ن الفعـل  بعد ذلك بتصميم مواقفها، على النقيض مـن كاتـب التراجيـديا الـذي يبحـث ع ـ     
السلوكي المكتمل، وهذا يتطلب منه أن يوجد منذ البداية هيكلا لموضوع متكامل البنـاء،  
ــت الفكــرة         ــى حــين كان ومعنــى هــذا أن هيكــل الموضــوع كــان الأســاس U التراجيــديا عل

ــام الأول     ــديا U المقـ ــام الكوميـ ــوع اهتمـ ــي موضـ ــة هـ ــة العامـ ــرة  . الكوميديـ ــت الفكـ وكانـ
تــدور حولــه كــل الأحــداث، وتتــوالى مــن أجلــه كــل المشــاهد    الرئيســية هــي المحــور الــذي 

بتتابع سريع أو بطيء، وكانت هذه الفكرة تتخذ شـكلا تخطيطيـاً U تصـميمها، الهـدف     
وتتكـون الفكــرة الرئيسـية مـن عـدد مــن     . تبالمفارقـا  ةمنـه خلـق مواقـف كوميديــة حافل ـ   

خذ موقفـاً مضـاداً   المشاهد الجدلية حيث تتصادم شخصيتان متناقضتان، كل منهما تت
كلـها أو نصـفها إلى طـرف     زكانت الجوقـة تنحـا   من الأخرى، وعند تصادم الشخصيتين

دون الطرف الآخر من أجل تأييده وتعضيد موقفـه، أو لإثارتـه علـى خصـمه وتشـجيعه      
  .على الهجوم عليه بشتى السبل

م أساســاً البنــاء الــدرامي U الكوميــديا الأريســتوفانية كــان إذاً بنــاء بســيطاً، يقــو  
علــى الموضــوع المــأخوذ مــن الحيــاة العامــة والواقــع الاجتمــاعي، ويعتمــد علــى المشــاهد     

  .الجدلية التي تحقق عنصر الفكاهة
أما U الكوميديا الحديثة المناندرية فكان البناء الدرامي لا يعتمـد علـى الموضـوع    

ــى الشخصـــي    ــية، بـــل علـ ــرة الرئيسـ ــن تنـــاق     ةذي الفكـ ــا تخلفـــه مـ ــا، وعلـــى مـ ض ذاتهـ
ولم تكـن الكوميـديا   . متضـاربة  ةاجتماعي ـ فبتصرفاتها، يؤدي إلى الإضحاك على مواق

المناندريـة تعتمـد فقــط U بنائهـا الــدرامي علـى التنـاقض U تصــرفات الشخصـية، بــل       
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كانت تعتمد كذلك على المشاهد التمثيلية التي يضع الكاتب تصـميمها للتنويـع والتفريـغ    
لـه أن يظهـر للمشـاهد شخصـيات نمطيـة فكاهيـة       U موضـوع مسـرحيته، بحيـث تتـيح     

  .مثل شخصية الطفيلي أو المتفاخر أو العبد الماكر وغيرها
وقد برع مناندروس U رسم شخصياته بسرعة ومهارة، ونجح U الوقت نفسـه   

ــة،      U خلــق الارتبــاط بــين كــل شخصــية والشخصــيات الأخــرى بطريقــة محكمــة ومتقن
وكــان موفقــاً أيضــاً U إظهــار  . الشخصــيات طبيعيــة بحيــث تبــدو العلاقــة القائمــة بــين 

الصفاقة مـثلاU  مقابـل الأدب   : التناقض بين فعل كل شخصية والشخصية المقابلة لها
  .وهكذا.. الجم، والسذاجة U مقابل المكر والدهاء

الأساس إذاً U بنـاء الكوميـديا الحديثـة دراميـاً هـو الشخصـية إلى جانـب حبكـة         
يقــوم U الكوميـديا القديمــة علـى الموضـوع، أمــا U مسـرحنا الحــديث     المكيـدة، U حـين   

  )1(.والمعاصر فيقوم على عرض مشكلة ما

  الشخصیات -سابعاً
ــى رســم         ــأكثر مــن تركيزهــا عل ــى الموضــوع ب ــز عل ــديا القديمــة ترك كانــت الكومي

ر عـن أشـخاص حقيقـيين        –الشخصية، ولـذا كانـت شخصـياتها     أو  سـواء تلـك الـتي تعبـ
نمطــي، بمعنــى أنهــا لم تكــن  " كاريكــاتير"مجــرد  -د معــاني عــن طريــق الرمــز الــتي تجســ

شخصيات إنسانية مسؤولة عن تصرفاتها وسلوكها كالتي تعودنا رؤيتها U التراجيـديا،  
فشخصــيات التراجيــديا ذات مواقــف صــلبة ثابتــة نتيجــة لفكرهــا وإرادتهــا القويــة، أمــا    

ذبـة، وقلمـا تصـر علـى موقـف بعينـه       شخصيات الكوميديا فهي ذات مواقف متغيرة مذب
  .نتيجة لقصور فكرها وغياب إرادتها

كانت شخصيات الكوميديا إذاً مجرد تفسير رمـزي للفكـرة الكوميديـة، ولم تكـن      
فنجد على سبيل المثـال أن شخصـية ديمـوس    : لها أبعاد أو أعماق الشخصية التراجيدية

Demos ) مســــــرحية الفرســـــان ترمــــــز إلى الشـــــعب،   ) الشـــــعب U لــــــذلك صــــــورها
أريسـتوفانيس علــى أنهـا رجــل عجـوز ســاذج غريــب، يتلاعـب بــه العبيـد الأشــرار الــذين       

U المسـرحية الــتي  ) الثـروة ( ploutosيرمـزون لرجـال السياسـة، وأن شخصـية بلوتـوس      
تحمل نفس الاسم تجسد المعنى اللفظي للثـروة، لـذلك صـورها الكاتـب بشـيخ أعمـى لا       
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Dikaiopolis  Uديكــايوبوليس  ةوأن شخصــي )1(.قهيعــرف كيــف يهــب المــال لمــن يســتح   
ترمز إلى المواطن العادل، لذلك صورها الكاتب بمـواطن عـادل   " أهل أخارناي"مسرحية 

  .ذي نظرة حصيفة، يسعى للسلام تجنباً لشرور الحرب وويلاتها
وثمة شخصيات أخرى يستمدها الكاتـب مـن الواقـع، وكانـت هـذه عـادة بسـيطة        

U  فور ظهورهـا الفكـرة الكوميديـة الأساسـية، مثـل شخصـية سـقراط        رسمها، وتجسد
ــة بحيــث تلائــم       " الســحب"U مســرحية  ـورت وعــدلت عــن شخصــيته الحقيقي ــتي حـ ال

حيــث " الضــفادع"المغــزى الكوميــدي، وشخصــية يوربيــدس أو ايسخولوســفي مســرحية   
الواقـع  صور الكاتبان وهما يتنازعان على عرش التراجيديا بصورة هزلية مؤسسة علـى  

التاريخي، وشخصـية ديونيسـيوس أو هيراكلـيس U نفـس المسـرحية، حيـث صـور الأول        
ــواص       ــن خـ ــدة مـ ــية واحـ ــيد خاصـ ــاني بتجسـ ــتراث الأســـطوري، والثـ ــابق الـ ــورة تطـ بصـ

وشراهته هشخصيته الأسطورية وهي نَهم.  
د خلـُق          وهناك أيضا شخصيات أخـرى عامـة مسـتمدة مـن الحيـاة، ولكنـها تجسـ

د، مثل شخصية ستربسـياديس U مسـرحية السـحب الـتي تجسـد الغبـاء       اجتماعي سائ
paphlagon  Uالريفي المختلط بالمكر والقحة U بعض الأحيان، وشخصـية بـافلاجون   

ــدهماويين     مــن رجــال السياســة خصوصــاً     مســرحية الفرســان الــتي تجســد ألاعيــب ال
  .ألاعيب الديماغوجي كليون

نمطيـــة، بمعنـــى أنّهـــا  -عـــادة  –تها أمـــا الكوميـــديا الحديثـــة فكانـــت شخصـــيا 
النمطيـة تقـدم نمـاذج مبـالغ U      ةوالشخصـي . تجسيد لأنماط من العلاقات الاجتماعية

رسمها لأفراد من اتمع، مثل العجوز الشاكي، والعبد الماكر، والأكول الشـره، والبخيـل   
شخصــيات إلخ، وكانــت تلــك ال ..والمتفــاخر والطفيلــي، والمتملــق والانتــهازي، والمحظيــة    

وكـــان . النمطيـــة تتكـــرر تقريبـــاً بـــنفس الصـــورة وبـــنفس المواصـــفات U كـــل مســـرحية 
المشـاهدون U كــثير مــن الأحيــان لا يعرفــون كــل تلــك الشخصــيات النمطيــة عــن طريــق   
خـبراتهم الاجتماعيــة وتجـاربهم الخاصــة، بــل كـانوا يتعرفــون عليهــا عـن طريــق العــرض      

                                                
لنـا الأسمـاء الـتي منحهـا     كان أريسـتوفانيس مغرمـاً بتجسـيد المعـاني U شـكل شخصـيات، ولـو حل       - 1

لشخصيات مسرحياته تحليلا لغوياً لوجدنا أنها ترمـز لمعنـى تجسـده الشخصـية، فعلـى سـبيل المثـال        
يدل اسمهـا علـى المراوغـة، وهـو     " السحب"U مسرحية  strepsiades سنجد أن شخصية ستربسيادي

يدل اسمه علـى  " الزنابير"U مسرحية  philokleonالمعنى الذي تجسده الشخصية، كذلك فيلوكليون 
  والأمثلة على ذلك تفوق الحصر. انه المحب لكيلون لأنه كان فعلا مغرم بالديماغوجي الأشهر كليون
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رسم تلك الشخصـيات بمهـارة وإتقـان مبينـاً      المسرحي فقط، لذلك فإذا استطاع المؤلف
فــإن  -صـفاتها الســيئة، ومظهــراً تخبطهـا U التصــرفات والنقــائص الـتي تنحــدر إليهــا    

المشاهدين سيسخرون من تلك النقائص ويحـاولون تجنبـها مسـتقبلا بعـد أن يضـحكوا      
 تالشخصـيا  إلى التهويل والمبالغة U رسم تلـك  فعلى من قاموا بها، ولكن إذا لجأ المؤل

النمطية فإن ذلك سوف يحدث أثـراً عكسـياً U المشـاهدين، وبـدلاً مـن إدانتـهم لسـلوك        
الشخصية الهابط سيأنسون لها، وربما يتولد لـديهم إعجـاب خفـي بهـا، وهـذا هـدف لا       

  )1(.يتفق ومغزى الكوميديا بحال من الأحوال

  دور الجوقة  -ثامناً
، نصــفهم مــن الرجــال ونصــفهم مــن  24كــان عــدد أفــراد الجوقــة U الكوميــديا  

النساء، وكانوا يرتدون ملابس تُظهرهم أحيانـاً U صـورة غـير آدميـة كطيـور أو ضـفادع       
أو زنــابير أو ســحب، كــذلك كــانوا يقومــون بــالرقص إلى جانــب الغنــاء، وكانــت الرقصــة     

  .kordaxالشائعة U الكوميديا هي رقصة السكارى 
فالجوقـة U الكوميــديا  : عنــه U التراجيـديا  ويختلـف دور الجوقـة U الكوميـديا    

أكثــر تنوعــاً U دورهــا، وأكثــر جــرأة U مواقفهــا، ولم يكــن الأمــر مقتصــراً علــى غنائهــا   
لأحد الأناشـيد، بـل كانـت حركـة أفرادهـا تكثـر وتتنـوع، وحـديثهم يطـول ويتشـعب، وإن           

تيبـاً وأقصـر طـولاً    كانت الفواصل الغنائية U الكوميديا تبـدو مـن الوهلـة الأولى أقـل تر    
ــديا   ــها U التراجيــ ــن مثيلتــ ــن روع     . مــ ــدئ مــ ــديا تهــ ــة U التراجيــ ــت الجوقــ ــد كانــ ولقــ

الشخصيات،وتصلح ذات البين فيما بينها، وتحاول كبح جماح غضـبها،على حـين كانـت    
  .U الكوميديا تثير الشخصيات،وتحمس بعضها ضد البعض الأخر

عليـه العقـاب،ولا تُبـدي شـفقة      كانت الجوقة U التراجيديا تتعاطف مع من حـلّ  
نحــو المتغطرس،لكنــها كانــت U الكوميــديا تنحــاز إلى صــف المنتصــر أيــاً كانــت صــفاته    

كانت الجوقة U التراجيـديا رزينـة عاقلـة هادئـة U     . ضد المهزوم أياً كان موقفه السابق
الغنـاء   قولها وحركتها،لكنها U الكوميديا أوفر نشاطاً وأكثر فاعليـة، فهـي لا تكـف عـن    

والــرقص طــوال المســرحية، وكانــت تتحــدث مباشــرة للجمهــور لتعــرض عليــه عــدة أمــور  
  .هامة،تهمه وتوضح له خصائص المسرحية

                                                
  .122-121المرجع السابق، ص  - 1



- 253 - 

كانت الجوقة U التراجيديا تربط بأناشيدها وأحاديثها بـين مشـاهد المسـرحية     
 فعنــد: وأحداثها،لكنــها U الكوميــديا تفصــل بأغانيهــا بــين الأحــداث أكثــر ممــل تــربط    

دخولهــا المســرح U الكوميــديا لا يكــون هنــاك ارتبــاط بــين المشــهد المســرحي وأغنيتــها،    
ويكون دورها عند الدخول أن تشترك تواً U الحوار الـدائر أو أن تغـني أغنيـة بسـيطة لا     

  .علاقة لها بالأحداث
وعن الأولى يمكن القول بـأن U انحيـاز الجوقـة للمنتصـر علـى طـول الخـط مـا          

وبمـا أن  . المنتصر يمثل الإرادة القوية، الذي ينقص الشخصيات الكوميديـة يدل على أن 
هــدف الكوميــديا هــو النــهوض بهــذه الإرادة وتقويتــها فــإن انحيــاز الجوقــة لأصــحاب         

  .الإرادة القوية أمر طبيعي فضلا عن أنه موقف له دلالة عميقة ومغزى فلسفي
الجوقة وضحكاتها وبعدها عـن  أما عن النقطة الثانية فبوسعنا القول بأن خفة  

الوقار والإتزان يجعل المشاهد يحس بأنه أمام فكاهة ومعالجة كوميدية، مهمـا بـدا مـن    
ــحكة،       ــت أو مضـ ــة كانـ ــة خياليـ ــها الغريبـ ــة وأقنعتـ ــخب الجوقـ ــأليف، وأن صـ ــة التـ جديـ

يجعلنــا نقتنــع كنظــارة بغيــاب العقــل والإرادة عــن        –وتعليقاتهــا البعيــدة عــن الســياق     
كوميديا، وأنها شخصيات كما يقـول أرسـطو أدنـى مـن الإنسـان العـادي U       شخصيات ال

  .تصرفاتها وU فكرها
وكانـت الجوقــة U الكوميــديا القديمـة إلى جانــب هــذا كلـه تقــوم بإلقــاء خطــاب      

، وهــو خطــاب مطــول تنتفــي فيــه عــن الجوقــة  parabasisمباشــر إلى الجمهــور يســمى 
إلى الجمهــور معلقـة علــى أحـداث تهمهــه    شخصـيتها المسـرحية، ذلــك أنهـا تتحــدث فيـه    

أهمية مباشرة، مع أن أهميتها للمسـرحية قـد لا تكـون باديـة للعيـان، بـل ربمـا لا توجـد         
  . بينها وبين موضوع المسرحية صلة من نوع ما

ويأتي هذا الخطاب U نقطة فاصلة من أحـداث المسـرحية، وتقـوم الجوقـة فيـه      
عنها صفتها الأساسـية، ولـذلك فـإن هـذا الجـزء لم      بالحديث لا بالغناء، ومن ثم تنتفي 

يكــن يــنظم بــالأوزان الغنائيــة المعتــادة بالنســبة لأغــاني الجوقــة، بــل كــان المؤلــف يكتفــي   
  .بنظمه نظماً عادياً شبه مقفى

فقـد قـل العنصـر الغنـائي إلى أدنـى حـد،       ) المناندريـة (أما U الكوميديا الحديثة  
جة التي كادت فيهـا لا تشـترك U الحـوار، كـذلك اختفـى      واضمحل دور الجوقة إلى الدر

بحيــث لم يعـد لهـا دور تؤديـه ســوى بعـض الفواصـل الغنائيــة      . خطـاب الجوقـة تـدريجياً   
  .البسيطة التي تقوم بإنشادها بين الفصول
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لقد اختفت الجوقة تقريباً من الكوميديا الحديثة،وكان السـبب U هـذا أن هـذا     
غريقية قد اقترب كثيراً مـن الـدراما الحديثـة والمعاصـرة، وأصـبح      النوع من الكوميديا الإ

إن اضـمحلال دور الجوقـة يعـزى    . الشعر الذي تُنظم به أقرب إلى النثـر منـه إلى الشـعر   
إلى التطـور السـريع للكوميـديا،وإلى اقترابهـا مــن واقـع العصـر، وإلى بعـدها عـن أصــولها         

  )1(.ا الكوميديا القديمةالقديمة، وفقدانها للشاعرية التي اتصفت به
لقـد كانــت الجوقــة عصــب الــدراما القديمــة بفرعيهــا، وكــان ازدهارهــا مرتبطــاً    

بازدهار المسرح الإغريقي القديم، وحين صارت إلى زوال صار المسـرح الإغريقـي نفسـه    
  .إلى زوال، ولم تقم له قائمة بعد مناندروس

  : مواقف الضحك وفلسفتھ -تاسعاً 
كوميــديا لــه فلســفته الخاصــة، وأنــه لــيس غايــة تهــدف إليهــا    إن الضــحك U ال 

ولكـن قبـل أن نـبرهن علـى ذلـك يجـدر       . الكوميديا، بل وسيلة تحقق بها غايتـها فحسـب  
  .بنا أن نوضح كيف ينبعث الضحك، وكيف تَنتج الفكاهة

وينقسم الضـحك المنبعـث   ).الموقف(وإما من ) اللفظ(إن الضحك ينبعث إما من  
ــق عليهــا والتعليقــات الــتي        مــن اللفــظ إلى س ــ  ــي مــع التعلي ــا يل بعة أقســام، نوردهــا فيم

  .نسوقها مع كل قسم ليست سوى محاولة بسيطة لشرح مدلول اللفظ الإغريقي

  :من التشابه -1
أي بواسطة الألفاظ المتشابهة U نطقها، ولكنها مع ذلك تعبرعن معـان مختلفـة    

الثـرى وهـو   . عـين مـاء، وعـين إنسـان     :مثـال ذلـك U لغتنـا العربيـة    . تبعث على الضحك
  .إلخ...الرماد، والثري هو الغني، الحب وهو العاطفة، والحب أي الحبوب

  :من الترادف -2
. أي بواســطة لفظــين مخــتلفين لهمــا مــدلول واحــد، أو يعــبران عــن معنــى واحــد     

النور والضـياء، الـدجى والظلام،والـركض والجـري، والوثـب والقفـز، والعقـل        : مثال ذلك
  .إلخ...اللب،والبهجة والسرور، الناس والبشرو

                                                
 125 - 124المرجع السابق، ص  - 1



- 255 - 

  :من الثرثرة الحمقاء-3
أي بواسطة التكرار الممل لعدد من الكلمات أو الجمل المتراصة والمتتابعـة، ومثـال    

ذلك ما يمكن أن نراه وبكثرة U مسرحنا الكوميدي المعاصـر، حيـث تلجـأ شخصـية مـا      
  .مقاءU المسرحية إلى الإضحاك عن طريق الثرثرة الح

  :من التلاعب بالألفاظ-4
وكمثــال للتلاعــب بالألفــاظ عــن طريــق   . ســواء عــن طريــق الزيــادة أو النقصــان   

يطلق سبعة أبيات علـى أحـد   )) برلمان النساء((الزيادة، نجد أريستوفانيس U مسرحية 
أصـــناف الطعـــام U الوليمـــة الجماعيـــة الـــتي دعيـــت إلى حضـــورها الجوقـــة U ختـــام   

ا المثال علـى التلاعـب بالألفـاظ عـن طريـق النقصـان فـيمكن أن نجـده U         أم. المسرحية
  )a هو(لنفس الكاتب، حيث يترتب على حذف حرف )) الضفادع((مسرحية 

ويــؤدي ) أي الهــرة( galenأن تصــبح الكلمــة ) بمعنــى الهــدوء( galenaمــن كلمــة 
  .هذا إلى قلب المعنى الجاد إلى معنى فكاهي

  :من التصغير -5
طة اســـتخدام صـــيغة التصـــغير مــــن اللفـــظ، مثـــال ذلـــك اســــتخدام       أي بواسـ ــ 

لاســم الفيلســوف ســقراط U صــيغة التصــغير    ) الســحب(أريســتوفانيس U مســرحية  
، وجعله الأب ستربسياديس ينـادي بـه الفيلسـوف مـراراً     )سقيرطي أو سقراطي الصغير(

  .U سذاجة تثير الضحك

  :من قلب الألفاظ-6
، )أي التعــبير عــن معنــى اللفــظ بالحركــة والإشــارة (ســواء بالصــوت أم بالإيمــاءة  

رب القطعـان   Panمـن وصـف للإلـه بـأن     )) الضـفادع ((مثال ذلك ما نجده U مسـرحية 
التي تعني السائر فـوق قمـم الـتلال، أو ذا الأقـدام      kerobatasوالماشية والرعاة بالصفة 

ــة  ــها قلُبــت U المســرحية عــن طريــق الإيمــاءة    )الحــوافر(المقرون ــتعني ذا القــرون   ، لكن ل
  ).بالمعنى السيئ(
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  :من شكل الكلمة-7
. أي باستخدام أسـاليب لغويـة مضـحكة، سـواء مـن النحـو أو مـن تركيـب الكـلام          

لأريسـتوفانيس أمـا الضـحك المنبعـث     )) السـحب ((والأمثلة على ذلك كثيرة U مسرحية 
  :من الموقف فينقسم إلى ثمانية أقسام هي

، )أي العكـس (الأحسن بالأسوأ، أو الأسـوأ بالأحسـن    سواء مماثلة: من التماثل -أ
مثال ذلك مماثلة كليون الـزعيم الـديماغوجي بالخنفسـاء، أو مماثلتـه بالمـدق      

كــذلك مماثلــة العبــد بالســيد U    . لأريســتوفانيس)) الســلام((U مســرحية 
  .معظم مسرحيات الكوميديا الحديثة خصوصاً مسرحيات مناندروس

حيـث كـان مـن    )) الضـفادع ((ذلك مـا حـدث U مسـرحية    مثال  :من المخاتلة -ب
ــه ديونيســيوس بالشــاعر المســرحي يوربيــدس مــن عــالم      المتوقــع أن يعــود الإل
المــوتى إلى علــم الأحيــاء، لكنــه لجــأ إلى المخاتلــة وعــاد بــدلاً منــه بالشــاعر         

  .المسرحي ايسخيلوس
على لسـان  )) السلام((مثال ذلك التشبيه الذي ورد U مسرحية  :من المحال -ج

  )).لا لن نمنحك شيئاً قبل أن يتزوج الذئب شاة: ((تريجايوس
مثـــال ذلـــك قيـــام ديونيســـيوس U مســـرحية      :مـــن الممكـــن غـــير المتناســـق    -د

  .وزن الشعر بالميزان)) الضفادع((
الــذي رفــض U مســرحية  ) الجثــة(مثــال ذلــك قــول الميــت  :مــن غــير المتوقــع  -هـــ

لأخـير سـاومه U الأجـر، وبـدلاً مـن أن      الضفادع حمل متـاع ديونيسوس، لأن ا
لا : (عــرض عليــه أوبــولين فقــط، فصــاح الأول مســتنكراً   ) دراخمــتين(ينقــذه 

  ).أرضى بهذا ولو بعثت الآن حياً
مثــــال ذلــــك اســــتخدام أريســــتوفانيس  :مــــن اســــتخدام الــــرقص الصــــاخب -و

وهـي رقصـة صـاخبة ماجنـة     ))الزنانير((لرقصةالسكارى U ختام مسرحيته 
  .امبوجه ع

 :مــن اختيــار الأســوأ حينمــا تســنح للشــخص فرصــة الحصــول علــى الأعظــم    -ز
مثال على ذلك رفض الشيخ فيلوكليون U مسرحية الزنـابير تغـيير تصـرفاته    
          U الســيئة الــتي حــاول ابنــه إبعــاده عنــها، وكانــت النتيجــة انغمــاس الشــيخ

  .الشراب وازدياد خلقه سوءاً وتصرفاته انحداراً
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ــدم الترا  -ح ــقها  مـــن عـ ــدام تناسـ ــاظ وانعـ ــط U الألفـ ــول    :بـ ــك قـ ــى ذلـ ــال علـ مثـ
إذا إشــتريت إمــرأة تمــارس  : ((ستربســياديس U مســرحية الســحب لســقراط 

السحر من إقلـيم تسـاليا، وأنزلـت القمـر لـيلا مـن السـماء وحبسـته U علبـة          
مستديرة كالمرآة واحتفظـت بهـا علـى الـدوام فسـوف أتخلـص مـن دفـع فائـدة          

  )).اهليالديون التي تثقل ك
ــة مواقــف         ــا أن نتحــدث عــن ثلاث ــة، يمكنن ــك الأقســام الثماني وبالإضــافة إلى تل

       U ــة ــة ذات أهميـ ــف الثلاثـ ــذه المواقـ ــار أن هـ ــى اعتبـ ــحك علـ ــها الضـ ــتج عنـ ــرى، ينـ أخـ
  .الكوميديا قديمها وحديثها ومعاصرها

وذلــك حينمــا نــرى الشخصــيات الــتي أمامنــا تجهــل مــا    :مــن الشــعور بــالتفوق  -
ــه ولا ت ــ ــدبر ضــدها مــن خصــومها، فتتصــرف دون حــذر أو      نعرف دري بمــا ي

ولكـن المشـاهد الـذي يعلـم مسـبقاً بمـا سـيحدث        . فطنة غافلة بما سيحل بها
ــيات الكوميـــــديا، فيضـــــحك    ــه علـــــى الشخصـــ ــدابير يشـــــعر بتفوقـــ مـــــن تـــ

غـير أنـه لا ينبغـي أن يتولـد مـن شـعورنا هـذا        . لجهلها،ويتنـدر علـى سـذاجتها   
هاج، لأننا نعلـم U حـين أن الآخـرين لا يعلمـون مـا      بالتفوق شيئ أكثر من الابت

نعلمه، وهذا الابتهاج سيدفعنا إلى الضحك من ناحية وإلى التندر مـن ناحيـة   
  .أخرى على ذوي الجهالة أو على من لا يفقهون

       ــإن ــادي، فـ ــان العـ ــن الإنسـ ــتوى مـ ــى مسـ ــديا أدنـ ــيات الكوميـ ــث أن شخصـ وحيـ
ل هـذه الشخصـيات الكوميـديا بنـوع مـن      المشاهدين سـوف يشـعرون عنـد رؤيتـهم لأفعـا     

السمو، وسيحسون بأنه لا يجدر بهم أن ينحدروا إلى سلوك مشابه لسـلوكها، ذلـك أنهـم    
سيدركون أنهم أمام مستوى الأفعال يعرفونه لكنهم يترفعون عنـه بسـبب مقـدرتهم علـى     

مشـاهدين  إن هذا الإحساس بالتفوق يدفعنا بوصـفنا  . الفهم، أو ذكائهم، أو قوة إرادتهم
إلى الســخرية ممــا نــراه مــن أفعــالٍ هابطــة، ومــن ثــم يقودنــا هــذا إلى الــتفكير U كيفيــة   

ومعنـى هـذا عودتنـا نحـن المشـاهدين      . تجنب مثل هذا المستوى المنحدر مـن التصـرفات  
  إلى اتزاننا البشري،كما يعني أيضا أن يعود إلينا إحساسنا بالكرامة والمسؤولية

ا نحـس بوصـفنا مشـاهدين بالتنـاقض بـين الفكـرة       وذلـك حينم ـ  :من التنـاقض  -
وكـان المثـل الشـائع عـن      0والسلوك، أو بين ما هو متوقع وما هو كـائن للفعـل   

ــيد   ــة هـــو مثـــل العبـــد والسـ : هـــذا الموقـــف خصوصـــا U الكوميـــديا المناندريـ
فـــالفكرة الـــتي كانـــت ســـائدة U العصـــور القديمـــة عـــن الســـيد هـــو التفـــوق   
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القـــوة والقـــدرة بدنيـــة كانـــت أو عقليـــة، وعلـــى   والســـيطرة والســـيادة نتيجـــة
لكـن هـو لـو وجـد المشـاهد      . النقيض من ذلك كانت الفكرة السائدة عن العبد

ــد يتلاعــب بــه لأن         ــة، وأن العب ــل الحيل ــه قلي ــداً أبل ــدو أمامــه بلي أن الســيد يب
فـان هـذا التنـاقض بـين الفكـرة الـتي        –السيد صار غبياً والعبد أذكـى وأقـدر   

سلوكاً خاصا ً والسلوك الذي حدث فعـلا   -بناء عليها  –يتوقع  كان المشاهد
ــحك     ــؤدي إلى الضـ ــاً يـ ــراً واقعـ ــبح أمـ ــه، ويصـ ــا توقعـ ــيض ممـ ــى النقـ إن  0علـ

من كل ما يدور حولنـا   االتناقض يقلب رأساً على عقب فكرتنا التي اعتنقناه
نـا  U اتمع، وعادة مـا تكـون هـذه الفكـرة قـد رسـخت U أذهاننـا، لأننـا ألف        

رؤية ما حولنا ما تعودنـاه، بحيـث لم نعـد ننـاقش أسـبابه ولا جـوهره لنعـرف        
ــاً   ــحيحاً أو خاطئـ ــان صـ ــاقض((وإن الكوميـــديا . أن كـ ــي إلى هـــز  )) للتنـ ترمـ

أفكارنا كما لو كانت تلقي بحصـاة U بركـة مـاء سـاكن، فهـي تـبين لنـا أن مـا         
ل سـيد قـوي   ليس صحيحاً أن ك: هو مألوف ومعتاد ليس بالضرورة صحيحا

مسـيطر، وأن كـل عبـد ضــعيف خـانع، لـيس صــحيحاً أن الرجـل هـو المــتحكم        
ــد      ــدوام، لـــيس صـــحيحاً أن التقاليـ ــى الـ ــعة علـ ــرأة هـــي الخاضـ ــاً وأن المـ دومـ
المتوارثـة ذات قيمـة علــى طـول الخــط وأن الجديـد مـن الأفكــار خطـر وهــدام       

  0دائماً
قــدرتنا علــى  الجنون ويفقــدنلابــد إذاً مــن الهــروب مــن المــألوف لأنــه يصــيبنا بــا  

التغيير، ويجعلنا نثق بما هو قائم، ونركن إليـه ولا نفكـر U نقائصـنا مـا دامـت موجـودة       
  .بكثرة ومتفشية أو سائدة U اموع

إن التنــاقض يوقظنــا مــن ثباتنــا لأن الأوضــاع الــتي كنــا نألفهــا ظهــرت لنــا علــى    
انـت تبـدو كأنهـا القاعـدة ومـا سـواها       حقيقتها، وظهر لنـا زيفهـا رغـم أنّهـا لإنتشـارها ك     

ــه يظهــر لنــا الهــوة القائمــة بــين فكــرة    اســتثناء، ولهــذا يــدفعنا التنــاقض إلى الضــحك لأنّ
  .كانت سائدة وواقع يقلب هذه الفكرة ويأتي عكس مفهومها

وذلك حينما تتحـدث شخصـية مـا فـتفهم الشخصـية الأخـرى        :من سوء الفهم -
تتراكـم المواقـف الناتجـة عـن سـوء الفهـم حتـى        أحاديثها فهماً خاطئاً، ومن ثم 

يتعقد الموقف، وحينما يزول سـوء الفهـم ينجلـي كـل شـيء، وينـزاح الغمـوض،        
ونجــد مثــالاً علــى ذلــك U مسرحيـــة   . وتعــرف كــل شخصــية حقيقيــة الأمــر 
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التي ألفها الكاتب المسرحي الروماني بلاوتوس، حيث يـدور  .)1() قدر الذهب(
وكليو وجاره ليكونيـديس نتـبين منـه أن الجـار اعتـدى      حوار بين الأب البخيل ي

على عفاف ابنة البخيل فايدريا، وأنّه جـاء ليتزوجهـا ويصـحح خطـأه، ولكـن      
البخيل الذي ضاع منه كنزه قبل قدوم الجار بفترة يظن أن الأخـير هـو سـارق    
الكنز، وأنّه جاء لـرده، نظـراً لأن الجـار ليكونيـديس فكـان يتحـدث عـن سـلبه         

 يقدر بثمن وهو يقصـد عفـاف الابنـة علـى حـين يعتقـد الأب يوكليـو        لشيء لا
ــين        ــه يشــير للكنــز، وبســبب ســوء الفهــم هــذا تحــدث مفارقــات مضــحكة ب أن

 .الطرفين إلى أن ينجلي الموقف فتفهم كل شخصية حقيقة الأمر بحذافيرها
      U ســوء الفهــم يولــد كــثيراً مــن المفارقــات الناتجــة عــن خلــط، وعــن التســرع إن

  )2(فهم أو ادعائه، ولذلك حينما نراه يحدث أمامنا لا يمكننا مقاومة الضحكال

  :مغزى الكومیدیا –عاشراً 
لقــد اتخــذت الكوميــديا هــدفاً لهــا هــو تصــوير النقــائص الاجتماعيــة بطريقــة       

فكهة غير مؤلمة، من أجل أن نشاهد بأعيننا مدى التناقض القـائم بـين السـلوك السـليم     
نسخر بأنفسنا مـن إسـفاف هـذا السـلوك ومـن ثـم لا نقـدم علـى          يوالسلوك المعيب، وك

والكوميديا بذلك عبارة عن مجهر يجسم العيـوب والنقـائص الاجتماعيـة، وضـوء     . فعله
   )3(.باهر يكشف التصرفات الهابطة ويعريها، بحيث لا يمكن تجاهلها بعد ذلك

كـان غـير أثينـا    لقد تمتع الشعراء الكوميديون بحرية كـبيرة، فلـم يحـدث U أي م    
ولا U أي عصر سوى عصرها الذهبي أن هاجم الشعراء الكوميـديون وسـخروا علانيـة    

 ولا يرجـع ذلـك إلى اتسـاع أفـق الأثينـيين      .من بعض القادة السياسيين مباشرة وبالاسـم 
ويميــع اتمــع الأثــيني بــروح الســخرية والدعابــة فحســب، وإنمــا لأن الكوميــديا أيضــاً    

  . لا يتجزأ من حياة وتكوين الشعب الأثيني نفسهكانت تشكل جزءاً 

* * *  

                                                
  ))البخيل((من هذه المسرحية اقتبس المسرحي الفرنسي موليير مسرحيته المشهورة  - 1
 134 - 132المرجع السابق، ص  - 2
  136نفس المرجع، ص  - 3
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  ملخص
  المسرحيات الكوميدية

قبل المـيلاد، نشـاطاً فنيـاً معترفـاً      487-486معنا أن الكوميديا أصبحت حوالي عام  مر 
واعتباراً من هذا التـاريخ أصـبح المعنيـون بالمسـرح يعرضـون      . به من قبل الدولة U أثينا

باً إلى جنب مـع التراجيـديا، U مسـرح ديونيسـيوس U أثينـا خـلال أعيـاد        الكوميديا جن
المدينيـة   سأما أول كوميديا عرضت خلال أعياد ديونيسـيو . الإله ديونيسيوس المتعاقبة

فكانت من تأليف خيونيديس الذي لا نعرف شيئاً يستحق الذكر عن خصـائص أعمالـه   
  .الإبداعية

يـة والأدبيـة، وكـذلك النقـوش بأسمـاء عـدد آخـر مـن         لقد احتفظت لنـا المراجـع التاريخ   
: الشــعراء الــذين ينتمــون إلى هــذه الفــترة المبكــرة U تــاريخ الكوميــديا الأثينيــة، منــهم         

أنهـا بالنسـبة لنـا مجـرد أسمـاء      .ايكتانتيس، والكاميتس، وايفثرونيس، وميلـوس وغيرهـم  
  .لا تعني أي شيء بالنظر لضياع جميع أعمالهم

لقـد كـان ينتمـي    . احـداً مـن أشـهر وأضـخم شـعراء الكوميـديا المبكـرين       كان كراتينوس و 
إلى الجيل الأقدم U عصر ارستوفانيس، أما أول عمل كوميدي يعرض لـه علـى المسـرح    

قبــل المــيلاد، أمــا موضــوع هــذا العمــل فينتمــي إلى الصــنف         455فكــان حــوالي عــام   
البـاحثون أن كراتينـوس    كمـا يعتقـد  . السياسي نفسه الذي طوره فيما بعد أرستوفانيس

و عنـدما  .عمل الكثير مـن أجـل تمهيـد الطريـق واسـعاً أمـام فـن ارسـتوفانيس فيمـا بعـد          
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قبـل المـيلاد كـان كراتينـوس      424عام )) الفرسان((عرض ارستوفانيس عمله الكوميدي 
  . قد أصبح شيخاً

رة ومـن مسـرحياته الـتي تمتعـت بشـه     . لم تبق من أعمال كراتينوس سوى مقاطع قليلـة  
)) خيرونــوس((و)) الفراكيــات((،كــذلك ))لمــازون، أشــرار، مثــل الارخيلوخــوس  ((خاصــة 

الــتي هــاجم بهــا، مباشــرة، بيركلــيس الــذي يبــدو أن كراتينــوس صــوره U مســرحياته          
  )1(.طاغية مهووساً

ــذكر    ــتوفانيس نـ ــلاف ارسـ ــن أسـ ــراتيس  :ومـ ــا  .ق 449كـ ــوليس أمـ ــراتيس ويوبـ م وثيريكـ
  .وميديا الإغريقية القديمةارستوفانيس فيعتبر سيد الك

  : من أریستوفانیس -أولاً
نالѧѧѧت الجѧѧѧائزة  –فѧѧѧي أعیѧѧѧاد اللینایѧѧѧا  - م.ق 425(أھѧѧل أخارنѧѧѧاي   - 1

  الأولى
ظــل الأثينيــون ســنوات عديــدة يعــانون مــن ويــلات الحــرب بينــهم وبــين إســبرطة    

وترتــب علــى ذلــك تخريــب حقــولهم وانتشــار الأوبئــة بينــهم ونقــص طعــامهم، ومــع ذلــك   
كـان أهـل أخارنـاي الـذين     . وحهم المعنوية مرتفعة ولم يتسـرب اليـأس إلى قلـوبهم   ظلت ر

تتكون منهم الجوقة، والذين يقطنون الجزء الواقع شمال غـرب أثينـا تحـت سـطح جبـل      
قـد عـانوا كـثيراً بسـبب هـذه الحـرب، لـذا أشـفق علـيهم الكاتـب واقـترح            parnes بارنيس

  .السلمكحل معقول ووحيد بالنسبة لحالتهم
ورغــم إن اريســتوفاتيس عنــد كتابتــه لهــذه المســرحية كــان ينــاهز العشــرين مــن      

عمره إلا أنه بدا فيها فنانـا ناضـجاً وناقـداً جزئيـا، وإن لم تعـرض باسمـه لصـغر سـنه،         
الــذي كــان  KALLISTRATOSبــل عرضــت باســم شــاعر كوميــدي أخــر هــو كاليســترانوس    

  .مدرباً الجوقة
الـــذي يرمـــز إلى ( DIKAIOPOLISديكـــايوبوليس  تبـــدأ المســـرحية بـــالمزارع الأثـــيني

متحسـراً   EKKLESIAوهو يجلس فيس انتظـار عقـد الجمعيـة العامـة     ) العدل الاجتماعي
على عصور السلام التي ولت وانقضت، وحينئذ يظهر على المسـرح أحـد الأربـاب الـذي     

المـال   أرسلته آلهة السماء كي يعقد صلحاً مع اسبرطة، ولكنـهلم يكـن يملـك لسـوء الحـظ     
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، غـير أن المعاهـدة الـتي يـنجح     مالكاU لسفره، فيسارع ديكايوبوليس بإعطائه المال الـلاز 
ــب و          ــين اســبرطة مــن جان ــت ب ــرار الســلم كان ــرب U عقــدها مــن اجــل إق بطلنــا هــذا ال

وحينما تـدخل الجوقـة المكونـة مـن أهـالي أخارنـاي        .خرديكايوبوليس وحده من جانب آ
بوصـفهم تجـاراً للفحـم أثـروا زمـن       منـه يضـر بمصـالحه   وهم غاضـبون لإقـرار السـلم لأ   

وقــد بعــث  –وكــان الأخــير . يفــر الــرب هاربــاً تاركــاً ديكــايوبوليس فريســة لهــم  -الحــرب
منــهمكاً U مناقشــات الجمعيــة العامــة وحينمــا يفــد      -برســول إلى اســبرطة للتفــاوض  

المناسـبة،   الرسـول ويعلـن قبـول اسـبرطة للسـلام، يحتفـل البطـل مـع ابنتـه وخدمـة بهـذه           
لكن الجوقة الغاضبة تقتحم عليه احتفاله، ويدور بينـه وبينـها نقـاش حـاد حـول السـلم       

وينتـهي الأمـر    LAMACHOSوالحرب، يشترك فيه القائد المشغوف U الحرب لاماخوس 
بأن تطلـب الجوقـة الغاضـبة مـن البطـل الـدفاع عـن نفسـه قبـل إعدامـه بوصـفه خائنـاً             

  . وعقد صلحاً منفرداً مع العد
ولكـــي يحظـــى بتعـــاطفهم اســـتعار الـــزي المســـرحي المهلـــهل الـــذي كـــان الكاتـــب    
المسرحي الشهير يوربيـدس يسـتخدمه U بعـض مسـرحياته لكنـه بهـذا الـزي لم يسـتدر         

  .سوى عطف نصف الجوقة، أما النصف الأخر فقد أقنعه برأيه بعد طول جدال
ور حيــث يشــرح وينضــم جميــع أفــراد الجوقــة بعــد ذلــك لإلقــاء خطــابهم للجمه ــ  

المسـلية  ))المشـاهد الجدليـة  ((أريستوفانيس وجهة نظره U السلام، ويلي هذا عدداً من 
تدوركلــها حــول مزايــا الســلام، بحيــث تفصــل بينــها أغــاني الجوقــة، ويظهــر فيهــا وهــو    

ثــم يفـد علـى ديكــايوبوليس   .يواجـه معارضـة شــديدة بسـبب مشـروعه مــن اجـل السـلام      
الـتي كانـت أثينـا تحــاول بالحصـار القضـاء علــى       – MEGARAأحـد أهـالي بلـدة ميجــارا    

كي تباع منه طعاماً U مقابل أن يأخـذ البطـل ثمنـاً لـه بناتـه الصـغيرات        -سكانها جوعاً
ثـم يهـرع إلى بطلنـا    . تنكرن U هيئـة خنـازير صـغيرة حملـه الميجـاري U حقائـب       ياللائ

لصــالحه وواحــد مــن أيضــاً أحــد الوشــاة الــذي يهــدف إلى اســتغلال الظــروف الجديــدة   
يحمل ثعابين من الأسماك وأطعمـة أخـرى U مقابـل أن يحصـل      Boiotiaأهالي بويوتيا 

بدلاً منها على أطعمة أثينية، فيقدم له ديكـابوبوليس الواشـي، الـذي سـبق ذكـره، داخـل       
  .غرارة على أنّه أجود الأطعمة الأثينية

 احمـرت مـن فـرط    ثم مشهد أحد المـزارعين وهـو يبحـث عـن عـلاج لعينيـه الـتي        
  .البكاء على فقد ثيرانه، وغيرهم كثيرون
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وتنتهي المسرحية بنهاية غير متوقعـة،إذ يعـود القائـد لامـاخوس، الـذي سـار مـع         
  U الجليد لمحاربة بويوتيا، من المعركة مثخناً بالجراح بعد أن جلس على وتـد U جيشه

بطلنـا ابتـهاجاً بالسـلام    كرمة عنب دون أن يفطن إلى إقامة وليمـة مرحـة يـرقص فيهـا     
  )1(.)لعبيد الحسان(مع كاهن الإله ديونيسوس وبصحبته 

  نالت الجائزة الأولى-في أعیاد اللینایا-م.ق 424 :الفرسان -2
وتعـد هـذه   . هي أول مسرحية تقدم على المسرح باسم أريستوفانيس الشخصـي  

حينمـا كـان    المسرحية من أقوى ملاهي ارستوفانيس السياسية عرضت هذه المسـرحية 
ــون  ــزال الهزيمــة        kleonكلي ــد أن نجــح U إن ــزعيم الــديماغوجي U قمــة ســطوته، بع ال

ومــــع ذلــــك فهــــي أشــــد  .م.ق425عــــام sphakteriaبإســــبرطة U موقعــــة ســــفاكتيريا 
مســرحياته اســتخداماً لعنصــر الهجــاء والنقــد الــلاذع، لأنهــا تصــب الهجــوم علــى تجــار    

ل بـأن أريسـتوفانيس لم يكـن يبغـي إصـلاح      الحروب والديماغوجيين، بحيـث يمكـن القـو   
  .النظام السياسي الفاسد U أثينا بل هدمه من أساسه واستبدال نظام جديد به

ــيتوفانيس     ــر أرســ ــد أظهــ ــه ) كليــــون(لقــ ــان((U ملهاتــ هــــذه U دور )) الفرســ
ــة عــن العبــد، لأن معظــم العبيــد U أثينــة كــانوا يجلبــون مــن      (البلافلاجــوتي  وهــو كناي

المــاكر الــذي يخــدع بكــل وقاحــة ســيده الشــيخ الطيــب     ) U آســيا الصــغرى  بافلاجونيــا
  ).أي الشعب الأثيني(والخرف ديموس

 ديموشــينيس:همــا demosتبــدأ المســرحية بــاثنين مــن عبيــد الشــيخ ديمــوس    

Demosthenes  ونيكيــــاسnikias )  ــزان لقــــواد الجــــيش الأثــــيني ــذان يرمــ ــا ) اللــ وهمــ
ذي يرمـز لكليـون الـذي اسـتحوذ بألاعيبـه علـى       يسخران من بافلاجون تـاجر الجلـود ال ـ  

قلـب الشـيخ ديمــوس، وجعـل منـه ألعوبــة U يـده، وينـددان U الوقــت نفسـه بكونـه أحــد         
وبعد فترة يعلم العبدان من النبوءة أن بلافلاجون سوف يطـاح بـه   . الجواسيس المتملقين

  .allantopolesيدعى ألانتوبوليس )) للسجق((على يد بائع 
ــة وخطــابين للجوقــة     وعــدا عــن مق   ــة غنائي ــإن  –دمــة المســرحية وأجــزاء قليل ف

المسـرحية بأســرها تكـاد تنقســم إلى مشـهدين جــدليين كـبيرين، بــين كـل مــن بــافلاجون      

                                                
كوميـديات أرسـتوفانيس، ترجمـة أمـين سـلامة، وزارة الثقافـة، بغـداد،        )). الأخارنيـانيون : ((راجع - 1

 1978الد الأول، عام 
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تــاجر الجلــود والأنتوبــوليس بــائع الســجق، حيــث يحــاول كــل منــهما الفــوز بقلــب الشــيخ  
داً تتصــدى لــه فحــين يــدخل بــافلاجون غاضـباً متوع ــ. ديمـوس، وفــرض الوصــاية عليـه  

جوقة الفرسان وتأخذ U السخرية منه، وتحث الأنتوبوليس على النيل منه، فتبـدأ بـين   
الاثـنين معركـة ضـارية ومشـادة كلاميـة، يحـاول فيهـا كـل منـهما أن يفـوق زميلـه U الخـداع             
والمراوغة والصفاقة والسوقية، بحيث يرى المشاهد أمامـه كـل المسـاوئ والشـرور الـتي تهـدد       

وتظـل المنافسـة حاميـة بـين كـل مـن تـاجر        . الأثـيني آنـذاك، مجسـمة U تصـرفاتهما    الشعب 
الجلود وبائع السجق من اجل استمالة الشيخ ديمـوس، تـارة بـالنبوءات المزيفـة وتـارة بالسـب       

وU النهايـة يـنجح بـائع السـجق U طـرد منافسـه بـائع        . وبالشتم التي يكيلها أحدهما للأخر
ــد أن يســـيطر عل ـــ ــود، بعـ ــه تحـــت    الجلـ ــراب ســـحري يجعلـ ــه بواســـطة شـ ــيخ ورغباتـ ى الشـ

ويعلـن  . سيطرته، ويكون انتصاره راجعاً إلى أنـه اسـتخدم أسـلحة تفـوق أسـلحة غريمـه شـراًً       
ربيــب  ( agorakritالكاتــب بعــد ذلــك أن اســم بــائع الســجق الحقيقــي هــو أجوراكريتــوس         

أن الخــلاص مــن الــذي ســيكون منقــذ أثينــا، وهــذه إشــارة ســاخرة مــن المؤلــف إلى    ) الســوق
ــراً     ــهم شـ ــر منـ ــم أكثـ ــن هـ ــدي مـ ــى أيـ ــيكون علـ ــا أن  . الـــدهماويين سـ ــة هنـ ــدر الملاحظـ وتجـ

أريسـتوفانيس قـام بنفسـه بتمثيـل دور بـافلاجون الـذي يرمـز للـدهماوي كليـون، كـي يعطــي           
التأثير المطلوب على المسـرح لهـذه الشخصـية الـتي بـلا ريـب كـان يعطـي لهـا مقتـاً شـديداً لا            

  )1(.بل لما ترمز من مساوئ وشرور مهلكة للجميعبصفتها الشخصية 
هكذا تأتي هزيمة كليون U مسرحية الفرسان لا علـى يـد رجـل قـوي ذي بـأس       

ووقار وإنما على يد أحد الأميين المتشكيين الذي يهاجم كليون ويتغلب عليـه فيمـا يعتـز    
   )2(.لتويةبه الأخير، إذ كان أكثر منه خسة وضعة بحيث أمكنه أن يبرز أساليبه الم

  نالت الجائزة الثالثة ،في أعیاد الدیونیسیا  ،م.ق- 423 السحب - 3
ــدأ المســرحية بالشــيخ ستربســياديس     ــك أرض،    strepsiadesتب ــراوغ هــو مال الم

وقد غرق U الديون بسبب حذلقة زوجتـه ربيبـة الصـالونات وإسـراف ابنـه فيديبيـدس       
phidippides )واياتـه المفضـلة سـباق الخيـل،     الذي ينفـق بـلا حسـاب علـى ه    ) المقتصد

     ،ســقراط لديــه مــن المهــارة مــا يجعلــه قــادراً علــى قلــب الحــق بــاطلا ويســمع الشــيخ أن

                                                
 . 237 – 235نظرية الدراما الإغريقية، ص : يممحمد حميد ابراه. د - 1
  . 332الشعر الإغريقي، ص : أحمد عثمان. د - 2
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فيأمل أن يتعلم ابنه هذه المهارة كي يتخلص عن طريقها من دائنيه، ومـن فوائـد الـديون    
 لكن الابـن يـرفض ذلـك لنزقـه وعصـيانه فيفـرر الأب أن      . التي تتراكم عليه أول كل شهر

، ))حـانوت الفكـر  ((يلتحق هو نفسه بمدرسـة سـقراط الـتي يطلـق الكاتـب عليهـا تهكمـاً        
وهنــاك يــتعلم الأب مــن ســقراط أن عليــه أن يعمــل كــثيراً، وأن يقتنــع بالحيــاة البســيطة،  

وأمـام  . كما يعتقد عامة النـاس  ZEUSوأن يتعبد للسحب مصدر المطر والرعد لا زيوس 
حب كربات يبـدأ سـقراط U تعلـيم الشـيخ ولكـن الأخـير       جوقة المسرحية المكونة من الس

يظهر من الغباء حدا جعله عاجزاً عن التعلم، لأن ذهنـه كـان شـارداً U ديونـه المتراكمـة،      
وبعـد ترغيـب   . لذلك يأمره سقراط بإحضار ابنه بـدلاً منـه لأنـه شـيخ عجـوز كـثير النسـيان       

ومـن ثــم  ) الكلاميــة والخطابيـة (قيـة  وترهيـب يحضـر الشــيخ ابنـه كـي يــتعلم المهـارة الريتوري     
ويــدور بــين . يعهــد بــه ســقراط إلى كــل مــن منطــق الحــق ومنطــق الباطــل كــي يقــوم بتعليمــه  

وبعـد  . المنطقين مشهد جدلي من أمتع ما كتب أريستوفانيس ينتهي بانتصـار منطـق الباطـل   
ونــه، أن يـتم الابــن تعليمـه U مدرســة سـقراط يــذهب إلى والــده الشـيخ لينقــذه مـن عــبء دي     

بواســطة الفــن الجديــد الــذي تعلمــه علــى يــد ســقراط،ويتمكن الشــيخ سترابيســياديس مــن     
إفحام دائنيه مسـتعيناً بمهـارة ابنـه U فـن الخـداع ولكـن مـا إن يـتخلص الابـن مـن الـدائنين            
حتــى ينقلــب علــى أبيــه بــدعوى تطبيــق المنــهج الــذي تعلمه،فيبــدأ U ضــرب الأب ويهــدد          

 U تربيتـه،وأن مـن حقـه أن يقـوم لـذلك بتربيتـهما وتأديبـهما        بضرب الأم بحجة أنهما فشـلا 
وحينمـا يشـمئز ستربسـياديس    . مبرراً كل ما يفعله بتبريرات منطقية تظهـر أن الحـق بجانبـه   

الباطلة، ويعجز عن إقنـاع ابنـه بـالرجوع عـن غيـه، يلجـأ إلى حـرق         تهذه التبريرا ىمن فحو
  .ءمدرسة سقراط باعتبار أنها سبب كل هذا البلا

ومـــن الغريــــب أن يظهـــر لنــــا أريســــتوفانيس ســـقراط علــــى أنـّــه ممثــــل الحركــــة      
والحـق أن شخصـية سـقراط U هـذه المسـرحية      . السفسـطائية ويهاجمـه بعنـف تبعـاً لـذلك     

تنــاقض الواقــع التـــاريخي لهــا، كمـــا شــهدناه U محــاورات أفلاطـــون وكتابــات كســـينوفون       
XENOPHON، والسوفســطائيين علــى طــول  طةحيــث يبــدو الفيلســوف ســقراط ضــد السفس ــ

لكــن حيــث أن الكوميــديا تظهــر الأشــخاص أدنــى ممــا هــم عليــه، وعــن محــاورات       . الخــط
قد تظهر الفيلسوف الأشـهر أكثـر سمـواً     - تلميذي سقراط –أفلاطون ومؤلفات كسينوفون 

عمــا هــو عليــه، لأنـّـه كــان معلمــاً وأســتاذاً، ينبغــي لنــا أن نــدرك أن الشخصــية الحقيقيــة           
فيها بعـض السـمات الـتي جسـمها      ط لا توجد عند هذا ولا عند هؤلاء،بل ربما كانلسقرا

أريستوفانيس، مثل منظر سقراط المضحك، وهيئته المهوشة وطريقة تدريسـه الغريبـة،   
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حتـى  –وفضلا عن ذلـك فـإن رجـل الشـارع U أثينـا آنـذاك       . وبعض أفكاره الغير مألوفة
ربمـا كـان   –ل السفسـطائيين ومهاجمـاً لهـم    مع تسليمه بأن سـقراط كـان مختلفـاً عـن ك ـ    

يـرى U ســقراط ممـثلا للمنــهج العقلــي الجديـد الــذي ينــادي بـه السوفســطائيين، وهــو      
منــهج يرمــي U نظــر رجــل الشــارع الأثــيني إلى التشــكيك U تــراث الســلف وأفكــارهم،     
بحيــث تكــون النتيجــة الحتميــة لهــذا التشــكيك هــي إفســاد الشــباب، وتصــدع القــيم،          

تخفاف بالعقيــدة الدينيــة، والمعنــى الوحيــد لــذلك عنــد رجــل الشــارع الأثــيني أن     والاســ
. سقراط ومن على شـاكلته يحملـون إلى المدينـة أفكـاراً جديـدة هدامـة وبالغـة الخطـورة        

لهذا وربما لأسباب أخرى نجهلها اختار أريستوفانيس سقراط كمثال على هـذه البدعـة   
ولا . أثيراً، وبالتالي خطراً، وجعل منه كبش الفـداء الجديدة، لأنه كان الأشهر والأعظم ت

جدال أن الاتجاه العام U أثينا كان ضد سـقراط، وإلا لمـا أديـن الفيلسـوف الكـبير ولقـي       
  .م أي بعد عرض هذه المسرحية بنحو خمسة وعشرين عاماً.ق 339 حتفه عام

ســتنكاره يظهــر ا)) الـدفاع ((وممـا يــدعو للدهشــة حقـاً أن أفلاطــون U محــاورة    
من مسرحية السحب، واستيائه من كاتبها إلى الحد الـذي لم يـذكره فيـه بالاسـم، ربمـا      

الـتي كتبـت بعـد    )) المنتـدى ((لأنه بالغ U الهجوم على أستاذه سقراط، ولكنـه U محـاورة  
عرض مسرحية السحب بسنوات عديدة يظهر لنا سقراط وهـو يحـادث أريسـتوفانيس    

م حضـر الفيلسـوف   .ق 432عرض مسرحية السحب عام  ويروى أنه عند. بود وصداقة
سقراط لمشاهدتها، غير أنه ظل واقفاً طوال مدة العـرض المسـرحي مـن أجـل أن يـتمكن      

و قـد يـدفعنا هـذا إلى    .المشاهدين من المقارنة بين صورته الحقيقية وصورته الكوميدية
، بل علـى أنـه   القول بأن تصوير أريستوفانيس لسقراط لم يكن ليؤخذ على محمل الجد

معالجة كوميدية مبالغ فيهـا، وتجسـيم فكـاهي لصـفات لم تكـن مـن صـفات فيلسـوفنا         
  )1(.الشهير، بل ألصقت به على يد رجل الشارع الأثيني

  نالت الجائزة الثانیة ،في أعیاد اللینایا  ،م.ق 422: الزنابیر -4
تــدور وهـذه المســرحية تهــاجم مــن جديــد كليـون ولكــن بمضــمون مختلــف، لأنهــا     

ورغـم أن المؤلـف لم يشـك قـط U قيمـة المؤسسـات       . حول نقد النظام القضائي الأثـيني 

                                                
. ، ترجمة وتقديم أمد عثمان، مراجعة عبد اللطيف أحمـد علـي  ))السحب((أريستوفانيس : راجع - 1
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القضائية بالنسبة للنظام الديمقراطي، إلا أن شعوراً بالقلق كان ينتابـه لأن الـدهماويين   
مــن طــراز كليــون قــد جعلوهــا عديمــة الجــدوى ذلــك أن المحكمــة العليــا المعروفــة باســم    

heliaia عهــد أفتــاليس  الــتي ترجــع إلى U سياســي أثــيني كــان ( عصــر صــولون وغــدت
صــديقاً لــبريكليس، وترجــع شــهرته إلى الإصــلاحات الديمقراطيــة الــتي أدخلــها علــى         

عضـو   600من كبرى المؤسسات الديمقراطية U أثينا وعـدد أعضـائها   ) الدستور الأثيني
الـذين أصـبحوا بـلا     قد انتهى بها الأمـر إلى الوقـوع U أيـدي حفنـة مـن شـيوخ الاثنـيين،       

نفــع U الحــرب أو حتــى U الســلم، لأنهــم جــاهلون وغــير مهــتمين بمــا يــدور حلــهم مــن     
عن كـل جلسـة   )) أوبولات((وحينما قرر كليون زيادة أجرهم إلى ثلاثة . أحداث سياسية

يحضرونها U المحكمة العليـا تلقـوا هـذا القـرار بابتـهاج، لأن هـذا المبلـغ أصـبح مصـدراً          
لــدخل لــدى كــثير منهم،لــذلك وكمــا توقــع كليــون تحــول شــيوخ أثينــا بعــد هــذه     رئيســياً ل

الزيادة إلى مجرد محافظين على نظام الحكم السائد الذي يفيدون مـن ورائـه، وبالتـالي    
  .يتمكن كليون من التلاعب كما يريد بأصواتهم

مولعــاً إلى حــدد الجنــون    ) المغــرم بكليــون ( philokleonكــان الشــيخ فيلوكليــون   
) الكـاره لكليـون  ( BDELYKLEONقضاء وبالتردد المحاكم،وعبثاً حاول ابنه بديليكليون بال

أن يبعده عن هذا الداء الوبيل ولكنه فشل، ولذا اضـطر الابـن إلى حـبس أبيـه U المنـزل      
بعــد أن أحكــم إغــلاق الأبــواب ثــم تحضــر الجوقــة الــتي تمثــل فئــة مــن الشــيوخ المســنين     

مثلــه بارتيــاد المحــاكم، وهــم يرتــدون زيــاً يظهــرهم علــى   أصــدقاء فيلوكليــون، والمغــرمين
وكانـت الجوقـة تبـدأ تحركهـا     .هيئة زنابير، لها زباني رهيب يلسعون به كل من يصادفهم

فجراً إلى المحكمة، وحينمـا تمـر علـى فيلوكليـون تجـده حبـيس المنزل،فيسـاعد الشـيوخ         
والين للابـن بـديليكليون   زميلهم علـى الفـرار عـن طريـق فتحـة المدخنـة، ولكـن العبيـد الم ـ        

ويدور بينهم وبين الجوقة نزاع شديد ومشـادة حاميـة يحضـرها الابـن     . يتدخلون لمنعهم
ــأمور      . نفســه ويحــاول الابــن U هــذه المشــادة تبصــير والــده الشــيخ ورفاقــه وتوعيتــهم ب

السياســة وحقيقــة رجالهــا خاصــة كليــون الــذي أحبــه الشــيوخ عــن جهــل وانخــدعوا بــه    
عيون مغمضة،ويدافع الأب عن النظام القضائي مبينـاً أن مـن مزايـاه أنـه     وساروا خلفه ب

،وأنـه يرضـي هوايته،ويشـغل وقـت فراغـه      )ثـلاث أمبـولات  (يجني من ورائه فائدة ماديـة  
لكـن الابـن يوضـح لـه بجـلاء أن أعضـاء المحـاكم        .عن طريـق الاهتمـام بمشـاكل الآخـرين    

الحكــام، وأن الحكــام يلقــون لهــم  واــالس القضــائية مــا هــم U الحقيقــة ســوى عبيــد   
  .بالفتات فيحين يسلبون هم معظم الدخل المخصص لإطعام فقراء المدينة وجياعها
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بعـد تلـك المشـادة يتبــدل رأي الجوقـة سـتقتنع بوجهـة نظــر الابـن، ويحـاول هــذا          
إبعاد والده عن شرور المحـاكم، بـأن يرضـي هوايتـه عـن طريـق محكمـة U منزلـه تغنيـه          

ت المحــاكم الأخــرى وفعــلا تنعقــد جلســة للمحكمــة U منــزل الشــيخ   عــن حضــور جلســا
منـهما  ) المغتصـب ( Labesفيلوكليون، ويقدم فيها للمحكمـة كلـب للشـيخ يـدعى لابـيس      

بسرقة قطعة جبن من كلب آخر،و يسـخر الكاتـب هنـا مـن إحـدى القضـايا العامـة الـتي         
ــها كليــون  طــلاق صــراح الكلــب  وبخدعــة مــاهرة مــن الابــن ينتــهي الأب إلى إ   0كــان بطل

المتهم، وبهذا الدرس القضائي يبـدأ الابـن U اسـتمالة أبيـه إلى صـفه آخـذاً علـى عاتقـه         
. أن يبصر والـده اجتماعيـاً فـيغير مـن مسـالكه ومظهـره، ويصـحبه للغـداء خـارج المنـزل          

ولكن بدلاً من أن تتحسن أحـوال الشـيخ يحـدث العكـس، إذ يـنغمس العجـوز U الشـراب        
ويشــرع U إهانــة الآخــرين، والتصــرف بخلــق ســيء ويقــود الجوقــة U        حتــى الثمالــة،  

ويبدو أن المؤلف يحاول U هذه المسرحية معالجة الهوة الـتي تفصـل بـين    . رقصة ماجنة
فكر الشباب وفكر الشيوخ، بحيث يحاول كل طرف فهم ظروف الطرف الأخـر ومعرفـة   

   )1(عالمه

  الت الجائزة الثانیةن ،في أعیاد الدیونیسیا م، .ق421 :السلام -5
وبراسـيداس،  ) المولـع بـالحرب  (بعد موت الدهماوي كليون والقائدين لامـاخوس   

ــها نيكيــاس واســبرط، وبــدا        -دعــاة الحــرب   ــين أثينــا ويمثل بــدأت مفاوضــات الســلام ب
ــارع       ــاح، لـــذلك سـ ــتكلل بالنجـ ــا سـ ــها وأنهـ ــاعي الســـلام تقـــترب مـــن نهايتـ واضـــحاً مسـ

  . ية مشيراً بالسلام ونعمهاريستوفانيس بكتابة هذه المسرح
ونشاهد U بداية المسـرحية تريجـايوس أحـد مزارعـي الكـروم الاثنـيين وشـقيق         

بعـد أن قــاس مـع أســرته مـن ااعــة    ) بطـل مســرحية أهـل أخارنــاي  (ديكـاي يوبــوليس  
يقرر أن يصعد إلى السماء على ظهر خنفساء ضخمة مقلداً البطـل التراجيـدي    -طويلا

هر U إحدى مسرحيات يوربيدس، هو يصعد إلى السماء علـى ظهـر   بيلليروفون الذي ظ
وعلــى ذلــك يتوجــه تريجــايوس إلى قمــة جبــل أثنــا قاصــداً   . الجــواد اــنح بيجاســوس 

السماء مقر الآلهة، بحثاً عن عدة أرغفة من الخبز تقيم أوده هو وأسـرته، وتـتم الرحلـة    
ــة الس ــ    ماء وإلــه الحــرب بوليمــوس  بنجــاح ليجــد البطــل الإلــه هــرميس واقفــاً أمــام بواب
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جالسـاً علــى العــرش محــل زيزيــوس الــذي تــرك عــرش الاولــومبس مــع الآلهــة الآخــرين،   
وكـان بوليمـوس   .تقززاً من تصرفات الإغريق الذين يهلكون أنفسـهم بـالحروب المسـتمرة   

قد حبس ايريني ربة السلام U إحدى الآبار U الوقت الذي كان يعد فيـه العـدة لطحـن    
وبينما كان يبحث عن المـدق وصـل ريجـايوس ومعـه     . ضخم) هاون(ريق U دويلات الإغ

. عدد من مزارعي الإغريق الذين يكونون الجوقة، واندفعوا يحـاولون إنقـاذ ربـة السـلام    
وبعــد أن بقــوم تريجــايوس برشــوة هــرميس كــي يمكنــه وصــحبه مــن الــدخول وإطــلاق      

لجـب والعـودة بهـا إلى بـلاد     يتم له تخليص الربة مـن ا  –صراح الرب المحبوس U الجب 
الإغريق فيعم البشر والابتهاج للجميع فيما عدا صناع الأسـلحة لأن تجـاربهم ستصـاب    

ويعـود الرخـاء إلى الإغريـق بعـد ااعـة والقحـط، ومـن ثـم         . بالكسل من جـراء السـلام  
تقام الولائم والاحتفـالات ابتـهاجاً بعـودة السـلام، بمناسـبة زواج تريجـايوس مـن أوبـورا         

  . ربة الثمار التي حضرت من السماء مع البطل ومع ربة السلام إلى الأرض
وتتميـز هــذه المســرحية بأنهــا تتضــمن كــثيراً مــن الإشــارات ذات المغــزى والرمــوز    

والتصوير الخيالي الذي يكشف عن عبقرية ارسـتوفانيس، وتتميـز كـذلك بأنهـا تحتـوي      
  )1(.تقريبا) الجدليةالمشاهد (وبأنها خالية من ) خطابين الجوقة(على 

  نالت الجائزة الثانیة ، م في أعیاد الدیونیسیا.ق 414: الطیور -6
أي قبـل عـرض المسـرحية بعـام      –م .ق 415كان الأسطول الأثـيني قـد أقلـع عـام      
U الحملــة المعروفــة باســم حملــة صــقيلة وهــي حملــة فاشــلة، وقبــل رحيــل            –واحــد 

وجـة مـن الفوضـى والاضـطراب تم أثنائهـا      الأسطول بيوم واحد تعرضـت مدينـة أثينـا لم   
قطع عضو إخصاب الإله هـرميس مـن جميـع تماثيلـه المقامـة U إنحـاء المدينـة، واعتـبر         
هذا فألاً سيئاً، كذلك دمرت جزيرة ميلوس بفظاظة ووحشية دون ذنـب أو جريـرة عـام    

مـا  م وكان اريستوفانيس قد بلغ منـه المقـت مـداه نحـو الحـروب وأهوالهـا و      .ق 415-416
يترتب عليها من دمار بشري وحضاري، ولذا تراه U هذه المسرحية التي يعتبرها النقـاد  

لــيحلم بمــا يشــبه   Phantasiaيلجــأ إلى الفانتاســية   -أفضــل مســرحياته الــتي وصــلتنا  
ــاع( UPeisthetairos بدايـــة المســـرحية نجـــد بيســـيتايروس  ) اليوتوبيـــا( ) رفيـــق الإقنـ

يســـئمان الحيـــاة U أثينـــا لمـــا فيهـــا مـــن المتاعـــب،  ) ئـــلالمتفا( Euelpidesويوالبيـــديس 

                                                
  243 – 242المرجع السابق، ص  - 1



- 270 - 

ملك تراقيا الـذي كـان متزوجـا أمـيرة أثينيـا هـي بـروكني         Tereusفيسعيان إلى تيريوس 
Prokne     ابنة الملـك الأثـيني بانـديونbandion    قـد   –تبعـاً للأسـاطير    –وكـان نيرؤيـوس

تـــــدعى تحــــول إلى هدهــــد بعــــد أن اجــــترأ علــــى اغتصــــاب شــــقيقة زوجتــــه الــــتي          
سعيا إليـه كـي يعرفـا منـه المكـان الأمثـل الـذي يمكـن لهمـا الحيـاة            .philonelaفيلوميلا

فيه بعد نزوحهما من أثينا الـتي سـاءت أحوالهـا، فـيقترح تيريـوس عليهمـا أسمـاء أمـاكن         
وأخـيراً يهتـدي بيسـثيتايروس إلى    . عديدة علـى الأرض، لكنـهما يعترضـان عليهـا جميعـاً     

حد الطيور كلها من أجل أن تبني U أجواز الفضاء مدينـة ذات  فكرة مدهشة وهي أن تت
أسوار ضـخمة حيـث يمكنـهم أن يتحكمـوا منـها U كـل مـن الأرض والسـماء، وذلـك بـأن           
تلتقط الطيـور لبـذور فـلا تنبـت الأرض غـذاء لأهلـها، وبـأن تمنـع دخـان الأضـاحي مـن            

الصـديقين غـير المتوقـع     لكن وصول. الوصول إلى السماء فلا تجد الآلهة ما تقتات عليه
عالم الطيور قوبل بالعداء من جانب الجوقـة المكونـة مـن الطيـور، فيـدور بينـها بـين         إلى

الصـــديقين قتـــال مضـــحك، وU مبـــدأ الأمـــر تـــرفض الجوقـــة فكـــرة المدينـــة الجديـــدة  
وتعاديها، لكن بيسثيتايروس يفلـح بعـد لأي U إقناعهـا، فتسـرع، بنـاء المملكـة الجديـدة        

  ه الصديقين الذين ارتديا أجنحة استعاراها من الطيور كي يشاركا U البناء تحت توجي
وهـي مملكــة أســاس  ) أرض الوقـواق الســحابية (وتسـمى المملكــة الجديـدة باســم    

رفاهيتها الحب الذي يجمع بين مواطنيها، ويتوقف ازدهارها الاقتصادي علـى نجاحهـا   
قـة الطيـور U خطابهـا وضـع أسـس      وتقـوم جو . U وقف الصلات ما بين البشـر والإلهـة  

الــتي   Theogonyهــذه المملكــة الحديديــة بطريقــة فكاهيــة تقلــد فيهــا أنســاب الآلهــة        
ومـــا إن يعلـــم الانتـــهازيون البشـــر هـــذه الدولـــة الجديـــدة حتـــى   . وضـــعها هيســـيودوس

  :يسارعوا إلى عرض خدماتهم U مقابل الحصول على المواطنة فيها
قاء نشيد يكـرم فيـه الدولـة الجديـدة، ثـم مفسـر       يفد أولاً شاعر بائس ليعرض إل

كـي يسـاعد U إنشـاء     Metonللنبوءات يصطحب معه المهندس الفلكـي المشـهور ميتـون    
كـي يسـاهم U    تطرق الدولة الجديدية عبر الفضاء، ثم أحـد المشـرفين علـى الاحتفـالا    

لانتخابــات الخاصـة بافتتـاح الدولــة وأخـيراً محـترف لبيـع صـوته U ا       تإعـداد الاحتفـالا  
ويـبين لنـا   . ولكنهم يطردون جميعاً من الدولة الجديدة،و يردون على أعقـابهم خاسـرين  

ارســتوفانيس U هــذه المشــاهد أن هــذه الطغمــة الفاســدة مــن الإنتــهازيين تعتــبر الدولــة   
ــة يؤمهــا الطفيليــون بحيــث يســتفيدون منــها ولا       ينبوعــاً يغــترف منــه المســتغلون، ومأدب

رسـول الآلهـة،    irisة يأتيأحـد حـراس الدولـة الجديـدة بالربـة ايـرس       يفيدونها وبعـد فـتر  
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بعد أن ضبطها تتجسـس بـالقرب مـن حـدود الدولـة الجديـدة، بعـد أن أرسـلها يـازيوس          
وبعــد أن تم اســتجوابها . كــي تكتشــف ســر إمتنــاع البشــر عــن إحــراق الأضــاحي للإلهــة   

حـدود الدولـة مـرة     عنفت وهـددت، ثـم أطلـق سـراحها بعـد تعهـدها بعـدم الاقـتراب مـن         
أخرى، فعادت إدراجها إلى والدها زيوس تشكو له سوء صـنيع الطيـور، وعبراتهـا تنـهمر     

ومـن ناحيـة أخـرى جـن جنـون أهـل الأرض، وانتشـر بينـهم الولـع بتقليـد           . على وجنتيهـا 
U الحصول على أجنحة يطيرون بها إلى مملكة الطيـور، ومـن ثـم يفـد      االطيور وتنافسو
ديــدة لفيـف أخــر مـن الــزوار، مــن ميلـهم ضــارب لأبيـه يتشــدق U تعليــل      إلى الدولـة الج 

ذلك بأن الديوك الصغيرة تقاتل آبائها لكن بيسثيتايروس يرد عليـه بـأن اللقلـق الصـغير     
ــه   ــة أبي ــم يفــد الشــاعر كنيســياس  . يقــوم بتغذي ــة    kinesiasث ــف الأشــعار الديثرامبي مؤل

ه التحليـق علـى أجنحـة الهـواء، ثـم يفـد       متعللا بأنه إنما أتى فقط لأن مهنتـه تتطلـب من ـ  
أحــد المشــاة أمــلاU  مملكــة الطيــور أجنحــة يرتــديها لتمكنــه مــن تســليم الإعلانـــات           
ــراه       ــة كــي لا ي ــأتي تيتــان بروميفيــوس الــذي يختبــئ تحــت مظل ــم ي القضائيةبســرعة، ث
زيوس ويحدث الطيور عن نقص طعام الآلهة بسبب عدم وصول دخان الأضاحي إلـيهم  

ســتثيايروس بــأن لا يتســاهل U شــروطه مــع الألهــة وبــأن يصــر علــى الــزواج   وينصــح بي
وأخيراً وبعـد أن أضـنى الجـوع الآلهـة بعثـوا      . ربة السلطة وابنة زيوس pasileaiبباسيليا 

وتحـت إلحـاح   . برسلهم وعلى رأسهم بوسيدون وهيرتليس يتفاوض مـع الدولـة الجديـدة   
ــة با   ــع معاهـــــدة مجحفـــ ــة يضـــــطرون إلى توقيـــ ــاه ااعـــ ــة ويحصـــــل بمقتضـــ  الآلهـــ
وعندئـذ يحييـه الجميـع علـى     . بيسيثتابروس على صولجان الحكم وعلى باسيليا زوجة

أنـــه كـــبير الآلهـــة وتعـــد الاحتفـــالات مـــن أجـــل إتمـــام زواجـــه بباســـيليا، وبـــذلك تنتـــهي  
  )1(.المسرحية

  م في أعیاد اللینایا .ق 411: لیستراتي -7
اء الـذين أفقـرتهم الحـرب، كـان هنـاك      وإلى جانب مأساة الزراع والعمال البسـط  

ــة         ــار الديماغوجي ــئن تحــت وطــأة الحــروب ويتشــكل U الأفك ــبير مــن اتمــع ي جــزء ك
  . الجديدة، ويقلق لغياب الديمقراطية
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كــان هـــذا الجـــزء يتكــون مـــن النســـاء، فالنســـاء يــدفعن ثمـــن الحـــرب بفلـــذات      
 أمـــلا اســـتمرار الحيـــاة  أكبـــادهن وبـــأزواجهن، وانتـــهاء الحـــرب يعـــني بالنســـبة لهـــن U

ــن      ــل مـ ــات، والأرامـ ــن الأمهـ ــة، ولا شـــيء أبغـــض إلى الثكلـــى مـ ــة المنتجـ ــرية الهادئـ الأسـ
الزوجات، من الحـرب الضـروس الـتي تختطـف U وقـت قصـير أمـلا كـبيراً U حيـاة كـل           

منهن.  
واحــدة مــن ثــلاث مســرحيات كتبــها أريســتوفانيس       )) ليســتراتي ((ومســرحية   

فبعـد أن انتـهى الأمـر بالحملـة     . ة U اتمع الأثيني على عهـده مركزاً على مشاكل المرأ
الصقلية إلى الفشل الزريع وعقدت اسبرطة صلحاً مع الملـك الفارسـي تيسـافرنيس بـدأ     
اليأس يتسرب إلى قلوب الأثينيين، ولقـد كتـب اريسـتوفانيس هـذه المسـرحية U الوقـت       

ت الحـرب فكانـت بمثابـة نـداء     الذي كادت أمـاني الإغريـق كلـها تنفـق علـى إيقـاف ويـلا       
وتتميز هذه المسرحية بخلوهـا مـن خطـاب    . أخير للسلام، ودعوة إلى نبذ الحرب سريعاً

الــذي كــان جــزءاً ضــروريا U الكوميــديات القديمــة ولــذا يعتبرهــا    PARAPASISالجوقــة 
  .النقاد بداية تغيير U شكل الكوميديا

مســرحة ( Lysistiateيســتراتي بعـد أن فشــل الرجــال U إنهــاء الحـرب، تعتقــد ل   
أن النساء قادرات على الأخذ بزمام الأمور وعلى فرض السلام علـى الرجـال   ) الجيوش

الامتناع عن معاشرة أزواجهن ما دامت الحرب قائمة، واحتلال قلعـة  : عن طريق أمرين
بــد ثانيـاً مــن أجـل الاسـتيلاء علـى الخزانــة العامـة للدولـة U مع      ) الاكروبـوليس (المدينـة  

) الانتصـار الخـير  ( kalonikeالبارثنوم، ومن ثم تقـوم ليسـتراتي وصـويحباتها كـالونيكي     
وهـــــــــي -) المتألقـــــــــة( Lampito وكذلك لامبيتو ) إكليل الريحان( Myrrhneوميرني 

ــها الأثينيـــة بســـبب الخطـــر المشـــترك    ــاء  –اســـبرطية تحالفـــت مـــع غريمتـ بجمـــع النسـ
نســاء بــالفكرة الجديــدة ويقســمن الــيمين علــى  وبعــد تــردد تقتنــع ال. بــالفكرة نواقنــاعه

تنفيــذ الخطــة، وبعــد أن يــنجحن U الاســتيلاء علــى الاكروبــوليس يحــاول نصــف أفــراد  
 ةالجوقة المكون من شيوخ المدينة استعادته لكنهم يطردون علـى يـد نصـف أفـراد الجوق ـ    

لا وهـي  المكون من عجائز النسوة اللائي أوقفن تقدمهم بطريقـة بسـيطة لكنـها ناجعـة أ    
  .سكب الماء على رؤوسهم من الدلو

وتــنجح النســاء U قهــر شــرطة المدينــة الــتي كانــت تحــاول حفــظ الأمــن دون            
جـــدوى، وكـــذلك يـــنجحن U إفحـــام المـــوظفين العمـــوميين، إذ يـــدور حـــوار ممتـــع بـــين    

تنجح فيـه  ) المستشار( propoulosاليستراتي وزعيم هؤلاء الموظفين المسمى بروبولوس 
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 U ثـــم يفــد الشـــاعر الــديثرامبي المشـــهور   .  قهـــر منافســها بـــالحجج والــبراهين  البطلــة
ــل النســاء، ويضــطر للتصــويت U صــف          ــه فيعــذَّب مــن قب كينيســياس لإســترداد زوجت
    Uــترك وقــت بلــغ بــه اليــأس مــداه وســاق خــارج الاكروبــوليس حيــث يالســلام، وأخــيراً ي

ة الدوريـة، ويتبـع أصـوله عقـد     النهاية يأتي رسول من قبـل الاسـبرطيين يتحـدث باللهج ـ   
مجلــس ســلام، وأثنــاء الــس تقــوم ليســتراتيي بزجــر المتطــرفين مــن الجانــب الأثــيني      

. والجانــب الاســبرطي علــى الســواء، وتحــثهم علــى التصــالح، ومــن ثــم يــتم إقــرار الســلم    
وتنتهي المسرحية باحتفال كبير وموكب يسـير فيـه كـل رجـل مـن الأثينـيين والاسـبرطيين        

ولقــد نجــح اريســتوفانيس U إضــفاء    . بزوجتــه بعــد أن تمَّ التصــالح بينــهما    مصــحوباً
الحيوية على أحداث المسرحية طوال الوقت كما جعـل الجوقـة تنقسـم إلى قسـمين منـذ      

وأدار بــين ) مثــل اتمــع(نصــف مــن الرجــال ونصــف مــن النســاء  : دخولهــا إلى المســرح
   )1(.القسمين حواراً ساخناً وطريفاً

م فѧѧѧѧي أعیѧѧѧѧاد  .ق 411: فѧѧѧѧي أعیѧѧѧѧاد الثیسѧѧѧѧمو فوریѧѧѧѧا   النسѧѧѧѧاء -8 
  الدیونیسیا

وهـــي مـــؤامرة أدت إلى -عرضـــت هـــذه المســـرحية بعـــد انقـــلاب الاوليجاركيـــة   
والـذي تبعـه   . م.ق 411الذي حدث U أثينيا عـام   -سقوط الديمقراطية على يد الأقلية

قيقـة  عضولم تكن U ح 5000عضو ثم تكوين جمعية عامة  400 عقد مجلس مكون من
  .الأمر تجتمع قط، لذلك نجد أن موضوع هذه المسرحية بعيد عن السياسة

كانـــت النســـاء علـــى وشـــك أن يبـــدأن احتفـــالاتهن الخاصـــة المعروفـــة باســـم          
وهي أعياد قديمة كانت تقام U أثينـا علـى يـد النسـاء     ( thesmophorioالثيسموفوريا 

  ).فاتحة القوانين: تكريماً للربة ديمتر المسماة باللقب ثيسموفوريا أي
        U حينمـا علـم الشــاعر المسـرحي يــوبيتس أن النسـاء غاضـبات منــه، بأنـه بــالغ

ــه       ــه بقتل ــام من ــزمن الانتق ــم اعت ــهن U فضــح أســرارهن، ومــن ث ويحــاول . تصــوير رذائل
بـأن يتنكـر U هيئـة امـرأة لسـهولة       agathonيوربيتس إغراء الشاعر المسـرحي أجـاثون   

يلا المظهر، وبأن يحضر طقوس هذه أعياد مع النسـاء كـي   ذلك عليه، حيث إنه كان جم
. يدافع عن زميله يوربيتس ويقنع النساء بعدم قتلـه والعفوعنـه، غـير أن اجـاثون يـرفض     
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صهر يوربيتس أن يقـوم بهـذه المهمـة عـن      mnesilochosوعندئذ يعرض منيسيلوخوس 
زي النسـاء بعنايـة،   طيب خاطر بدلاً من اجاسون فيحلق لحيته وشـاربه جيـدا ويرتـدي    

ويــذهب للاحتفــال وهنــاك قــام عــدد منــى النســاء بإلقــاء خطــب ناريــة يهــاجمن فيهــا      
ــبري        يوربيســتس ويطلــبن القصــاص منــه بوصــفه عــدواً للمــرأة لكــن مينيســيلوخوس ين
للدفاع عن صهره، موضـحاً أن يـوربيتس كـان بوسـعه أن يكتـب عـن النسـاء أمـوراً أشـنع          

سرحياته، حيث أنه يعرف عنهن الكثير، وأن ما كتبـه عـن   من تلك التي كتبها عنهن U م
وتثــور . النســاء هــو مجــرد صــفات يتصــفن بهــا حقــاً ومــن ثــم فهــو لــيس متجنيــاً علــيهن 
هـذا   نالنساء ويغضـبن غضـباً عارمـاً مـن هـذه المـرأة الـتي تـدافع عـن عـدوهن وغـريمه           

ــتجني ولم يمــنعهن عــن الفتــك بهــا إلا سمــاعهن بالإشــاعة مؤد      اهــا أن رجــلا  الــدفاع الم
وسـريعاً يـتم البحـث عـن المتسـلل فيكتشـف       . متنكراً قد تمكن من التسـلل إلى احتفـالهن  

أمـــر الـــتعس مينســـيلوخوس، ويقـــبض عليـــه ويوضـــع تحـــت إمـــرة حـــارس وهنـــا يقلـــد   
مينيســيلوخوس أحــد أبطــال مســرحيات يوربيــدس فيكتــب رســالة علــى لــوح مــن ألــواح    

خارج المعبدكي يجـده أحـد المـارة     حويلقي باللوالنذور التي وجدها U المعبد حيث حبس 
  .فيقرأ ما كتب عليه فينقذه من براثن النساء

ــاً يجعلــه يبــدو        ــى أن يرتــدي زي وكــان مينيســيلوخوس قــد اتفــق مــع يــوربيس عل
زوج (كالأميرة الأسطورية هيليني على أن يأتي يوربيدس لإنقاذه مرتـدياً زي منيلايـوس   

علــى الأخــر وفقــاً للطريقــة اليوروبييديــة، غــير أن       ، وبــذلك يتعــرف أحــدهما  )هيلــيني
ويــأتي رجــل شــرطة ويقيــد منيســيلوخوس إلى     . الحــارس يمنــع لقــاء احــدهما للأخــر    

صــخرة فيــأتي يوربيــدس مرتــدياً زي بريســيوس البطــل المشــهور، لإنقــاذ صــهره الــذي     
ــدي   ــة بريســيوس (ارتــدى زي اندرومي ــدس    ) حبي ــا دار U مســرحية يوربي علــى نمــط م

ومـن ثـم يلجـأ يــوربيس إلى    . ولكـن رجـل الشـرطة يحـبط هــذه المحاولـة     )) وميـدي اندر((
التفاوض مع النساء مؤكداً أنّه لن يتحدث بعد ذلك بسوء عنـهن U مسـرحياته شـريطة    
أن يطلقـن ســراح صـهره المقبــوض عليـه، وتوافــق النسـاء علــى هـذا الشــرط ولكـن رجــل       

بيـوربيس إلى إحـدى الراقصــات   الشـرطة لا يقبـل إطـلاق سـراح مينيســيلوخوس فيلجـأ      
     الفاتنـات ويطلــب منــها أن تشـاغل الشــرطي وتفتنــه حيــث يغفـل عــن أداء واجبــه وفعــلا
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يــدور رأس الشــرطي بعــد أن ســبته فتنـــة الراقصــة الحســناء وينســى أســيره فيـــتمكن         
   )1(.مينيسيلوخوس من الهرب مع يوربيدس وبذلك تنتهي المسرحية

  ) م.ق 405(الضفادع  -9 
. شعراء التراجيـديا أقفـرت أثينـا مـن كتّابهـا النـابهين U هـذا المضـمار         بعد موت 

وكان اريستوفانيس يعتقد أن للمسرح رسـالته تمامـاً كمـا لرجـل السياسـة رسـالته ومـن        
ــل إنســانية ســامية لكــي يتصــدوا    ثــم فــإن المســرح يحتــاج لرجــال ذوي خلــق وطهــارة ومثُ

سـرحي مـاهراً U فنــه، بـل يلـزم U المقــام     للكتابـة لـه، وأنــه لا يكفـي أن يكـون الكاتــب الم    
  .الأول أن يكون صاحب رسالة فكرية وسلوكية

الـذي كـان وقتئـذ يقاتـل مــع      -وعلـى هـذا الأسـاس يظهـر لنـا الإلــه ديونيسـيوس       
ــبوس حســـب     ــرة ليسـ ــوبي جزيـ ــاي الواقعـــة جنـ ــرة ارجينوسـ الأســـطول الأثـــيني U جزيـ

هيراكلـيس وكـان ديونيسـيوس يريـد      وقد تنكر U زي البطـل  -التصوير الفكاهي للكاتب
مـن أجـل إحضـار كاتـب تراجيـدي عظـيم إلى أثينـا        ) العالم السفلي(الهبوط إلى هاديس 

         ولذلك يزور البطل هيراكلـيس ليدلـه علـى أقصـر الطـرق للنـزول إلى هـاديس وحيـث أن
 وحـين . البطل هيراكليس له خبرة سابقة U الهبوط إلى العلـم السـفلي والعودةمنـه سـالماً    

يصل ديونيس إلى العالم السفلي يجـد النـزاع محتـدماً بـين يوربيـدس وأيسـخيلوس، لأن       
الأول يحاول اغتصاب عرش التراجيديا من الثاني وU حين كان سوفوكليس بعيـداً عـن   

 ploutonومن ثم يطلب الإله بلوتون . هذا الصراع، لا يريد لنفسه عرشاً ولا صولجاناً

يســيوس الفصــل U النــزاع الــذي نشــب بــين الشــاعرين،    مــن ديون) رب العــالم الســفلي(
ــل الإلــه          ــين الشــاعرين،و يقب ــزاع الــذي نشــب ب ــه ديونيســوس الفصــل U الن ــل الإل ويقب
ديونيسوس مبدأ التحكيم على أساس أن الفـائز مـن الشـاعرين سـيرجع إلى الحيـاة مـرة       

  .أخرى، ويعود منه إلى أثينا
لكاتبين الكبيرين لـيرى، تهكمـاً، شـعرياً    ويحضر ديونيسيوس ميزاناً لوزن أشعار ا 

قاسياً، وتبدأ المبارة بهجوم يوربيدي عنيف علـى أيسـخيلوس، ثـم بـردٍّ قـاسٍ مـن الأخـير        
وتظهـر U هـذه المسـاجلة الأدبيـة الـتي يهـاجم فيهـا كـل شـاعر زميلـه           . دفاعاً عن نفسه

رهـف، فـبرغم   وينقد مسرحياته، براعة أريسـوفانيس U النقـد الأدبـي، وحسـه الفـني الم     
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أن أوجه النقد كانت على سبيل الفكاهة إلا أنها تـدل علـى حـس فـني عـال، ودقـة بالغـة        
كان أيسخيلوس ينقد مقـدمات مسـرحيات زميلـه ويتـهكم عليهـا، لأنهـا       .U النقد الأدبي

متكــررة U وزنهــا وطابعهــا وأســلوبها، وكلمــا ردد يوربيــدس فقــرة مــن إحــدى مقــدمات      
فغــدت هــذه  ) فقــد قنينــة الزيــت :(يقاطعــه U تهكــم قــائلا  المســرحية كــان أيســخيلوس 

وكان الهـدف مـن إيرادهـا هـو رغبـة      . العبارة منذ ذلك الحين مثلا على الأسلوب المتكرر
أريستوفانيس U إظهار إحدى خصـائص يوروبيـديس المتكـررة، ألا وهـي ولعلـه الشـديد       

، المقطــع الأول U كــل منــها المكــون مــن ثــلاث أقــدام زوجيــة (بالتفعيــل الإياســي الثلاثــي 
، فمثلا حينما كان يوربيدس يسوق سطراً أو سطرين مـن مسـرحية لـه    )قصير أو طويل

ــل    :(كالتـــالي و بينمـــا كـــان ديونيســـيوس يقفـــز رقصـــاً وســـط المشـــاعل علـــى ســـفح جبـ
كــان أيســخيلوس  ...). بارناســوس وهــو متــدثر بجلــد الظبــاء وممســك بالصــولجانات      

  )).فقد قنينة الزيت((يقاطعه على الفور صائحاً 
وبعد هـذه المسـاجلة الحاميـة يختـار ديونيسـوس ايسـخيلوس مفضـلا إيـاه علـى           

ولم يكن هذا الاختيـار بسـبب أن يوربيـدس    . زميله، لأن شعره أثقل ولأنه يميل إليه أكثر
فعلـى النقـيض كـان الأخـير معجبـاً      -كان شاعراً ضعيف المقـدرة U نظـر اريسـتوفانيس    

بـل إنـه يعتـبر ايسـخيلوس اكثـر منـه ورعـاً، ومـن ثـم قـدرة علـى             –درامية بفنه وقدرته ال
ولقـد شـرح لنـا    . الدعوة للأخلاق القويمة، وهذا ما كانت أثينة تفتقر إليـه U تـدهورها  

ذلك ارستوفانيس بنفسه على لسان جوقـة المسـرحية المكونـة مـن المبتـدئين U الأسـرار       
:  تمـدح فيهـا صـاحب الحكمـة والـرأي السـديد      الدينية U فقرتهـا الغنائيـة الأخـيرة الـتي    

الرجل الذي يعرف كيف يصـرف الأمـور، مـا أسـعده     ! ما أسعد الرجل الذكي الحصيف(
مـن أجـل خـير مواطنيــه، ومـن أجـل خـير أقربائــه       ! إذ يعـود مـن جديـد إلى أهلـه ومدينتــه    

   )1(.)وأصدقائه ومن اجل الرأي السديد المتبصر

  :)م.ق392(برلمان النساء  -10
ثمــة أدلــة كــثيرة تثبــت أن هــذه المســرحية قــد ألُفــت U فــترة متــأخرة نســبياً مــن    

حياة ارستوفانيس، فهي خالية من خطاب الجوقة، ودور الجوقة فيها مختصر إلى حـد  

                                                
ــة مــن الضــفادع هــي الــتي سميــت باسمهــا المســرحية        - 1 ــة مكون ــاك جوقــة ثانوي المرجــع . (كانــت هن
 ). 252-251لسابق، ص ا
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كبير، وليس بها هجوم عنيف على الساسة ورجال الحكـم، وحوارهـا الـذكي يشـبه حـوار      
طـور ملحـوظ U شـكل الكوميـديا الإغريقيـة،      ويدل هـذا كلـه علـى ت   . الكوميديا الحديثة

أما أفكار المؤلف واتجاهاتـه الفلسـفية   . وعلى أنها تقترب من مرحلة الكوميديا الوسطى
، )الجمهوريـة (U هذه المسرحية فتـدل علـى تـأثره بـآراء أفلاطـون الـتي وردت U كتابـه        

  . وربما كان يهدف إلى السخرية من تلك الآراء بطريقتها الخاصة
أن تــدبر مــؤامرة مــع  ) ذات التــدبير المحكــم ( praxgolaتطاعت براكســاجورا اســ 

بنات جنسها من الأثينيات ضد الرجال، لأنهم أغرقوا أثينا U ويـلات الحـروب، وبـدأت    
المؤامرة بأن ارتدت براكساجورة وصـويحباتها زي أزواجهـن النـائمين، وتسـللن خارجـات      

 )1(ب إلى الجمعيـــة العامـــة لأثينــة  مــن بيـــوتهن قبيـــل بــزوغ الشـــمس، وقمـــن بالــذها   

ekklesia        ًالتي كان يحضر جلساتها من يريـد مـن الاثيثنـيين وهنـاك استصـدرن قانونـا
لأن معظم الحاضرين كانوا U الغالب من النسـاء المتنكـرات U زي    –بأغلبية الأصوات 

ــدي النســاء، حي ــ       –الرجــال  ــا إلى أي ــد الحكــم فيه ــة ومقالي ــأن تُســلَّم أمــور الدول ث إن ب
  .الرجال قد عجزوا عن إدارتها

ــة الحــال لم يــتمكن الأزواج مــن الخــروج مــن منــازلهم بعــد أن اســتولت          وبطبيع
ــى اســتحياء       زوجــاتهم علــى ملابســهم، فقنعــوا بارتــداء ملابــس الزوجــات، وخرجــوا عل
ــالقرار الجديــد الــذي يقضــي بانتخــاب حكومــة مــن        يتنســمون الأخبــار، حيــث علمــوا ب

ــاح   ــد نجـ ــاء وبعـ ــائية    النسـ ــة النسـ ــة للحكومـ ــاجورة رئيسـ ــاب براكسـ ــتم انتخـ ــؤامرة يـ المـ
الجديــدة، لأنهــا نالــت ثقــة النســاء بجرأتهــا وحســن تــدبيرها، ومــن ثــم تعــود إلى زوجهــا    

الــذي قبـــع U المنــزل يتســـامر مــع جـــاره خـــريمس    ) المتلصـــلص( Blepyrosبيليــبروس  
shremes )الاجتمـاعي الجديـد    وهما بملابس النسـاء، وتشـرح لـه النظـام    ) ذو الغطيط

ويقضـي  . الذي اعتزمت تطبيقه U أثينة تمهيداً لإصلاح شأنها وانتشـالها مـن التـدهور   
هــذا النظــام الاجتمــاعي الجديــد بــأن تصــبح الملكيــة U الدولــة جماعيــة، بحيــث تكــون    
الأموال وكـذلك النسـاء والأطفـال U الدولـة ثـم تقسـم بعـد ذلـك بالعـدل بـين المـواطنين            

ــا ــذه. جميع ــدعو لمذهبــها    agoraب براكســاجورة إلى ســاحة الســوق العامــة    وت ــث ت حي
الجديد، وتقنع المواطنين بالاستيلاء على جميع الأملاك الخاصـة وجعلـها علـى المشـاع،     

                                                
مكاناً للقاء الجماهير الأثينية، وهـي تشـبه الآن المـؤتمر الشـعبي،     ) الأكليزيا(كانت الجمعية العامة  - 1

وكان يدعى لحضور اجتمعاتها الشعب على مختلف طبقاته أما جلساتها فكانت تعقد دوماً U سـاعة  
  . مبكرة من الصباح
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ــابون      ــا المرتـ ــدة أمـ ــة الجديـ ــم إلى الحكومـ ــوالهم وأملاكهـ ــديم أمـ ــذَّج إلى تقـ ــارع السـ ويسـ
ن القانون الجديد يقضي بأن المـرأة العجـوز   وكا. فيماطلون انتظاراً لما تسفر عنه الأمور

الحـق U أن تســتمع بعـض الوقــت بأحـد الشــباب، وخصوصـاً مــن يقـع عليــه اختيارهــا،      
لذلك نرى على المسرح شاباً جاء يبحـث عـن محبوبتـه، ولكـن ثلاثـاً مـن عجـائز النسـوة         

ح أكثـرهن  يتكالبن عليه، وتؤكد كل واحدة منهن أن من حقها الاسـتمتاع بـه، وأخـيراً تـنج    
وتعُد براكسـاجورا وليمـة عامـة مـن حصـيلة الأمـوال الـتي        . قوة U الاحتفاظ به لنفسها

وU ختـام  . جمعتها لأفراد الشعب بأسـرهم، حيـث يجلسـون U اغتبـاط لتنـاول الطعـام      
المسـرحية تُهـرع الجوقـة المكونـة مـن النســاء إلى الوليمـة الجماعيـة لتنـاول نصـيبها مــن          

  . الطعام

  )م.ق 338(وس بلوت -11
هـي آخـر مسـرحية وصـلتنا مـن أعمـال اريسـتوفانيس، وثـَم إحتمـال كـبير U أن            

يكون نص هذه المسرحية الذي وصل إ لينا هـو الـنص الـذي أعـاد اريسـتوفاينس كتابتـه       
نموذجــاً فريــداً مــن الكوميــديا    ) إلــه الثــروة عنــد الإغريــق   (وتعتــبر مســرحية بلوتــوس   

ويـبين اريسـتوفانيس U هـذه    . عمالها سوى شـذرات قليلـة  الوسطى، التي لم يصلنا من أ
  .المسرحية ما يمكن أن يحدث للمجتمع لو عم فيه الثراء وانمحى الفقر

) المفتقـر إلى الطاحونـة  ( chremylosنرى U بداية المسرحية بطلها خريميلوس  
 أثريـاء U حـين ظـل هـو     اوقد استشاط غضـباً، لأن المحتـالين U كـل مكـان قـد أصـبحو      

فقيراً رغم شرفه وخلقه القويم، لذلك يذهب إلى معبد الإله أبوللـون كـي يسـأله صـنيعاً     
لكـن الإلـه   . وهو أن يجعل ابنه وغداً من الأنذال كي يخطى بالثروة، ولا يغدو فقيرا مثلـه 

أبوللــون ينصــح خريميلــوس بــأن يتبــع أول شــخص يقابلــه عنــد مغادرتــه للمعبــد، وبــأن     
وعنـد خـروج بطلنـا البـائس مـن المعبـد يقابـل أول مـا يقابـل          . هيقنعه بالدخول إلى منزل ـ

شـيخاً أعمـى، فيبتــهج ويحـاول بــاللطف تـارة وبــالتعنيف تـارة أخــرى اصـطحاب الشــيخ       
الضـرير إلى منزلــه، لكـن الشــيخ الضـرير يضــطر U نهايـة المطــارف إلى الاعـتراف بأنــه      

ةً منــه U إيــذاء البشــر   قــد صــيره ضــريراً رغب ــ  ) زيــوس(وبــأن  plotosالإلــه بلوتــوس  
ويسعى خريميلوس جاهداً من أجل أن يسـترد بلوتـوس بصـره،    . وإبقائهم تحت سيطرته

كي يتمكن من أن يهب الثروة للشريف وذي الخلق القويم، ويمنعهـا عـن المحتـال والوغـد     
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الــزنيم، وهــو الأمــر الــذي لا يســتطيعه بســبب فقدانــه للبصــر الــذي جعلــه يهــب الثــروة    
  . عها عن الاختيارللأشرار ويمن

غير أن بلوتوس إن هو استرد بصره أن يثير غضـب زيـوس وحفيظتـه عليـه، لكـن       
خريميلوس يقنعه بأنـه لـو اسـترد بصـره لصـار أقـوى مـن زيـوس نفسـه، فيوافـق الشـيخ            

كـي يشـيفيه    asklepiosعلى مضض على الـذهاب مـع البطـل إلى معبـد أسـكالييبيوس      
  . ويرد له بصره

ــه   penia وتتـــدخل ربـــة الفقـــر U الأمـــر محاولِـــةً إفـــزاغ خريميلـــوس، ومبينـــة لـ
العواقـب الوخيمـة الــتي سـوف تترتـب علــى عـودة البصـر إلى بلوتــوس، كمـا تشـرح لــه أن         

أي ربـة  (الفقر وراء كل جهد بشري على ظهـر الأرض، وأسـاس لكـل فضـيلة، وأنهـا هـي       
رة، غـــير أن الـــتي جعلــت بـــلاد اليونــان الفقـــيرة تــنعم بمـــا هــي فيـــه مــن حضـــا     ) الفقــر 

  . خريميلوس لا ينصاع لتهديداتها، ولا يقتنع بمنطقها
ويقوم أريستوفانيس بعرض مراسم إعادة البصـر إلى بلوتـوس U المعبـد بطريقـة     
فكاهية مبتكرة، وبعد أن يسترد الإله العجـوز بصـره يـذهب إلى منـزل خريميلـوس، ومـا       

  . إن يدخله حتى يصبح البطل من الأثرياء
ي إلى منزل خريميلوس طائفة من الزوار متمثلة U أحد الشـرفاء  وبعد ذلك تأت 

الذي ظل ردحاً طويلا من الزمن فقيراً معـدماً، ثـم أصـبح ثريـاً بعـد عـودة البصـر للإلـه         
ــه عباءتــه القديمــة وحــذاءه       بلوتــوس، وتبعــاً لــذلك يرغــب هــذا الرجــل U أن يمــنح للإل

ثروتـه وإفلاسـه بعـد أن أصـبح لا      الممزق وثـم أحـد الوشـاة الـذي تملكـه الغضـب لضـياع       
ــد، وإحــدى العجــائز الــتي فقــدت حبيبــها الــذي          عمــل لــه ولا مكــان U اتمــع الجدي
يتملقهـا ويتظــاهر بحبـها مــن أجـل ثروتهــا، فلمـا ضــاعت هجرهـا U خســة ونذالـة، ثــم       
الإله هرميس رسـول الآلهـة الـذي لم يجـد مـا يتقـوت بـه U السـماء، فجـاء ليبحـث عـن            

لأرض كــي يقــيم أوده، وأخــيراً كــاهن الإلــه زيــوس وقــد اشــرف علــى الهــلاك  عمــل علــى ا
  )1(.جوعاً فجاء إلى منزل خريميلوس يستغيث ويستجدي

ــيين فــلا بــد أن تقــرأ مســرحيات    : "يقــول ول ديورانــت   إذا أردت أن تعــرف الأثين
ويرىعيــوب نفســه   –أريســتوفانيس، إذ كــان المــواطن الأثــيني يــرى نفــس ويــرى مدينتــه    

لقـد كـان المسـرح    . إعـرف نفسـك   :على المسـرح، عمـلا بـالقول المـأثور     –ب مدينته وعيو

                                                
 .256 – 254المرجع السابق، ص  - 1
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من مظاهر حياة الإغريق،كان تعبيراً عن ازدهار الحضارة عندهم فلقـد كـانوا يواجهـون    
   )1(".حقائق الحياة والموت ومشكلاتهما عليه

  :آراء أريستوفانيس الأدبية والسياسية
. فـترة مـن الـزمن تبلـغ حـوالي أربعـين عامـاً        استمر نشـاط أريسـتوفانيس الأدبـي    

قدم الشاعر خلال هذه الفترة الطويلة نسبياً عدداً كبيراً من المسرحيات ذات المضـامين  
  . المتنوعة والمتطورة تبعاً لتطور الحياة الواقعية U أثينا

ــا ايــد، وإلى الماضــي بصــورة       لقــد بقــي حــنين أريســتوفانيس إلى ماضــي أثين
لقـد دأبـت كوميـديات أريسـتوفانيس     . اً واضحاً على طول خط نشاطه الأدبـي عامة،قوي

علــى مقابلــة الشخصــيات الأنانيــة والنفعيــة U أثينــا الــتي عاصــرت الشــاعر، بــالممثلين   
 مالأماجــــد للــــزمن القــــديم، بأولئــــك الأبطــــال الــــذين ضــــحوا بأنفســــهم وبمصــــالحه  

،كـــــل قض الإغريالشخصــــية، والـــــذين جللـــــوا وطنـــــهم باـــــد والشـــــرف أيـــــام خـــــا  
)). سـلاميس ((،و ))مـاراثون ((الإغريق،كفاحاً قومياً شاملا ضـد الفـرس، فكـانوا أبطـال    

ومـن وجهـة نظـر كوميـديا أريسـتوفانيس والكوميـديا الإغريقيـة القديمـة عمومـاً، يعتــبر          
عصــر مــاراثون وســلاميس منبعــاً لكــل القــيم الأصــيلة وايــدة U الفكــر والأخــلاق         

إلى ذلــك، أمــا موقفهــا مــن الحيــاة الأثنيــة المعاصــرة لهــا فقــد كــان   وتربيــة الأجيــال ومــا
  . عكس ذلك تماماً

كان أريستوفانيس يؤمن إيماناً عميقاً بضـرورة المحافظـة علـى قواعـد الأخـلاق       
القويمـة والســلوك الســليم U اتمــع، ولــذلك نظــر إلى مهمــة الفــن الــدرامي علــى أنهــا   

ميــديا القديمــة عمومــاً، ومنــها كوميــديا أريســتو       لقــد أخــذت الكو  . مهمــة تربويــة أولاً 
فانيس وعلى عاتقها الكشـف عـن الظـواهر الضـارة والخطـرة علـى الحيـاة الاجتماعيـة         

ــالرجوع إلى قــيم الماضــي     . داخــل الواقــع الأثــيني  ــادت هــذه الكوميــديا ب وبالتــالي فقــد ن
  .مراعاة لمصلح الشعب

ــة هــو الشخصــية الإيجاب     يــة الرئيســية U الكوميــديا  لقــد بقــي المــزارع U القري
إنــه ذلــك المــزارع الميســور U القريــة الاتيكيــة، المــرتبط بــالأرض والمســتخرج         :القديمــة

  .لخيراتها سواء بعرق جبينه هو أو بواسطة عبيده
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لقد وجد أريستوفانيس نفسه مضطراً أن يقف، U غمـرة الصـراع المعقـد الـذي      
ــف القــوى الاجتماعيــة وU غمــرة الا    ــف الأحــزاب   خاضــته مختل تجاهــات المتقلبــة لمختل

ــل  )1(السياســية، أن يقــف U حــالات معينــة مؤيــداً شخصــيات سياســية اوليجاركيــة    مث
ديموســـتينيس، ونيكيـــاس وغيرهمـــا مـــن ممثلـــي المعارضـــة بوصـــفهم أعـــداء السياســـة   

ومــع ذلــك لا . الراديكاليــة المغــامرة الــتي ينتــهجها أنصــاركليون، وهيبربــوليس وكليوفــون   
من وجهة نظر بعض البـاحثين للنظـر إلى أريسـتوفانيس علـى أنـه واحـد مـن        يكفي هذا 

زد على ذلك أن هذه الفئة ترى U مضـمون القـدح الـذي    . أنصار السياسة الأوليجاركية
يشيع U الكوميديا الأريستوفانية نقداً لاذعاً لا للنظـام القـائم نفسـه، بـل فقـط لـوكلاء       

ــترام، و   ــتحقون الاحـ ــذين لا يسـ ــام الـ ــاء   النظـ ــمائرهم، وللخطبـ ــت ضـ ــذين ماتـ ــادة الـ للقـ
        U المــأجورين، وللمخــربين ولمختلســي أمــوال الدولــة، وبالمقابــل إن القــارئ لــن يجــد لا
كوميديات ارستوفانيس ولا U أي عمل كوميدي آخر من العصر نفسه ما ينطـوي علـى   

سـتوفانيس  دافـع أر )) الفرسـان ((U كوميديا . مهاجمة الديمقراطية أو المطالبة بإلغائها
ــانيين    ) ديمــوس)) (الشــعب((دفاعــاً حــاراً عــن   عنــدما صــوره مخــدوعاً مــن جانــب الأن

وU هــذه الكوميــديا نجــد الشــعب متســامحاً، ســريع التصــديق، ممــا يســهل      . المــاكريين
خداعــه وU هـــذه المســـرحية يطلـــب اريســـتوفانيس مــن الشـــعب أن ينـــزع عنـــه الـــوهن    

ــاً    ــاً ومعــافى وقوي ــام الغــابرة   والعجــز، وأن يعــود فتي عصــر الحــروب   –كمــا كــان U الاي
وأن يتخلص من الأتباع الأنـزال، فيأخـذ السـلطة بيديـه القـويتين       -الإغريقية الفارسية 

كذلك انتقد اريستوفانيس تفاهة ما يجري U مجالس الشـعب وعـدم كفايـة    . من جديد
  . نظر هذه االس U مشاريع القرارات المطروحة عليها أو انتقادها له

ــئين،        ــة والمتنبـ ــن الكهنـ ــدد مـ ــاداً لعـ ــتوفانيس انتقـ ــديات أريسـ ــادف U كوميـ نصـ
، ومـع  )زيـوس (وسخرية من عدد من التصورات الساذجة التي كانت الشائعة آنذاك عـن  

ذلـــك يجـــب ألا يحملنـــا هـــذا علـــى الاعتقـــاد بإلحاديـــة ارســـتوفانيس يكفـــي أن نتـــذكر   
 U ــياديس ــة س ـــ )) الســـحب((ستريبسـ قراط، لأن الفيلســـوف يقـــدم علـــى حـــرق مدرسـ

ــه  ــدخل     ). قــد أهــانوا الألهــة (وتلامذت ــدين الــوطني القــديم ي ــى ال إن مبــدأ المحافظــة عل
ضمن البرنامج المحافظ للكوميديا القديمة وكواحد من العناصر الـتي يتكـون فيهـا هـذا     

حتـى U  ) وصـايا الآبـاء  (البرنامج، ونظراً لأن على هـذه الكوميـديا أن تكـون أمينـة علـى      
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ومع ذلك فقد أبـاح أرسـتوفانيس لنفسـه أن يخـرج U أعمالـه المسـرحية       . العبادةميدان 
مـن ذلـك، مـثلا الشـعار     . على تقاليد الماضـي وأفكـاره وأن يـدعو إلى أفكـار وقـيم تمامـاً      

الجديد الذي تـردد كـثيراً U مسـرحية السـلام والـذي يـدعو إلى تعمـيم السـلام ليشـمل          
ن بـديلا عـن الحـزازات المتبادلـة، والحـروب المسـتمرة       كل المدن الهيلينيـة وليكـون مـن الآ   

  .بين المدن الإغريقية المتعددة
. هناك أفكـار جديـدة يطرحهـا أريسـتوفانيس حتـى بالنسـبة للموقـف مـن المـرأة          

كانــت المــرأة حســب التقاليــد الموروثــة عــن الآبــاء، غــير جــديرة بتــولي مهمــات ذات طــابع   
ــاكل    ــر U مشـ ــى النظـ ــادرة علـ ــي ولا قـ ــرحية  . هاسياسـ ــا U مسـ ــومي  ((أمـ ــس القـ الـ

وخصوصــاً U ليســتراني فيكشــف أريســتوفانيس عــن رأي U المــرأة مغــاير    )) للســيدات
  .تماماً، وقيم U الوقت نفسه

ومهما بالغنا U تحرير أفكار أرستوفانيس، إلا أن الملاحظ أن موقفـه مـن نظـام     
م مـن هـذه المشـكلة الاجتماعيـة     العبودية لا يختلف U شـيء عـن الموقـف الإغريقـي العـا     

ــديا       ــاجورا U كوميـ ــه براكسـ ــذي كونتـ ــدة الـ ــادية الجديـ ــاواة الاقتصـ ــع المسـ ــي مجتمـ ففـ
ــيدات (( ــن   )) الـــس القـــومي للسـ ــد أن يكـــدحوا U الأرض نيابـــة عـ يبقـــى علـــى العبيـ

           U أســيادهم، كمــا يــتعين علــيهم أن يتحملــوا، نيابــة عنــهم، كــل أعبــاء العمــل المضــني
   )1(.المختلفة، بالإضافة إلى أعمال الزراعةمجالات الحرف 

  من مناندروس  -ثانياً 

كانـت واحـدة منـها    .إن ما وصلنا من مسرحيات ميناندر سبع مسـرحيات فقـط   
أما بقية المسرحيات فكانت جميعهـا  )) الفظ((أو )) الشرس((فقط كاملة، وهي بعنوان 

  .ناقصة
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  ):الفظ(الشرس  -1
حيـث نعلـم   )1(عان والمراعي بإلقـاء مقدمـة المسـرحية    إله القط)) بان((يقوم الإله  

ذا المزاج الحـاد والطبـع الشـرس يـدفع زوجتـه      ) فلاح عجوز( KNEMONمنها أن كنيمون 
إلى هجر المنـزل لفظاظتـه، وإلى الـذهاب كـي تعـيش مـع جورجيـاس ابنـها مـن          ) ميريني(

. تحـت سـقف واحـد    زوجها الأول، تاركة ابنتها مع كنيمون، لاستحالة الحياة مـع الأخـير  
يشــفق علــى الفتــاة التعســة فقــد جعــل الشــاب الثــري سوســتراتوس         ) بــان(ولأن الإلــه 

SOSTRATOS   حبــها مــن النظــرة الأولى، ثــم نــرى الشــاب الثــري قادمــاً بصــحبة U يقــع
، ونـرى كنيمــون نفســه يــدخل المســرح  CHAIREASأحـد الطفلــين وهــو المــدعو خايريــاس  

وتتجلـى براعـة   . على الفوركم كانت تعسة زوجته ميريـني منذراً متوعداً صائحاً، فندرك 
المؤلـف U تصـويره للبطـل كنيمـون وهـو يشــكو مـن صـفاقة الأخـرين وشراسـتهم وســوء          
     خلقهم، وذلك من أجل أن يخلق لنا تناقض فكاهياً بإظهار كنيمـون سـيئ الطبـع غـافلا

نـاقض واضـحاً   كذلك يظهـر لنـا المؤلـف الت   .عن نقائصه، ولا يرى سوى نقائض الآخرين
ورغــم مســاوئ كينيمــون  . بــين ســوء الخلــق U كينيمــون والأدب الجــم U الشــاب الثــري  

نجــده حريصــاً علــى ألا يبــدو موضــع ســخرية الآخــرين، خصوصــاً أمــام الشــاب الثــري    
وتنتــهي المســرحية بــأن يقــع كنيمــون       KALLIPPIDESسوســتراتوس ووالــده كالبيــدوس   

ــه إ   ــذه منــ ــأزق لا ينقــ ــان U مــ ــة  ســــليط اللســ ــاب الثــــري سوســــتراتوس بمعاونــ لا الشــ
ــى زواج سوســتراتوس         ــاس، ومــن أجــل صــنيعهما هــذا يوافــق كنيمــون أخــيراً عل جورجي

وظلــت هــذه المســرحية مجهولــة لنــا إلى أن عثــر علــى نصــها مــدوناً علــى إحــدى  . بابنتــه
  . البرديات المكتشفة U مصر

 :المزارع -2
على علاجه U مزرعتـه  مزارع عجوز أصيب، فأشرف  KLEAINETOSكلياينتوس

ــزواج   GORGIASجورجيـــــاس  ــاينتوس الـــ ــرر كليـــ ــاً بجميـــــل جورجيـــــاس يقـــ ، واعترافـــ
ولكن يتبين فيما بعد أن الفتاة أخت جورجياس كانـت ابنـة للمـزارع العجـوز وأنهـا      .باخته

فقدت وهي طفلة ولم يعرف أحد مصيرها، وحينما شبت عن الطوق أحبـت شـاباً، ابنـاً    
                                                

كـذلك كـان منانـدروس يقلـد     . أن تُلقـى شخصـية إلهيـة مقدمـة المسـرحية     كان مناندروس مولعاً ب - 1
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ولكن لأن هذه المسرحيةلم تصل إلينا كاملة لا نعـرف كيـف   . عجوزلأحد جيران المزارع ال
ومــن المحتمــل أنهــا انتــهت باكتشــاف كــل طــرف U المســرحية حقيقــة     . انتــهت احــداثها

العلاقة التي تربطه بـالاخر، ومـن ثـم فـإن العجـوز لا بـد وأنـه سـيتعرف علـى أبنتـه فـلا            
  .وبذلك تنتهي المسرحية يتزوجها، وسيعرف بقصة حبها لجارها الشاب فيزوجها به،

 :الشبح -3
وتـدور أحـداث المســرحية حـول شــاب يـدعى فيـدياس تــزوج أبـوه بعــد وفـاة أمــه         

بامرأة أخرى، كانت قبل زواجها منه قد أنجبت طفلة علـى اثـر علاقـة آثمـة بينـها وبـين       
واســـتطاعت هـــذه المـــرأة أن تقـــوم بتربيـــة الطفلـــة ســـراً ودون أن يعلـــم زوجهـــا  . جارهـــا

U المنزل ااور، فعن طريق فتحة U الجدار القائم بين المنـزلين تم تغطيتـها   بوجودها 
بمذبح، حتى لا يتنبه لوجودها احد، أمكن لـلأم أن تـزور ابنتـها وبالمثـل دون أن يكتشـف      

وتمر السنون وتكبر الطفلة وتصبح فتاة رائعة الجمـال وذات يـوم يشـهادها     .احد أمرهم
يظنها عند خروجهـا مـن فتحـة الجـدار شـبحاً، ولكنـه يعلـم        الشاب ابن زوج هذه المرأة ف

ويعلــم الـزوج بـأن لزوجتـه ابنــة بلغـت سـن الشــباب      . فيمـا بعـد انهـا فتــاة فيقـع U حبـها     
ويعلم الابن أن هـذه الفتـاة هـي ابنـة زوجـة أبيـه، ومـن ثـم يتـزوج الشـاب بعـد أن يصـفح             

ــع     ــم الوئــام للجمي ــده عــن أمهــا ويع ــل منانــدروس م ــ  . وال ــزل إحــدى   ولقــد جع ن إلــه المن
  .)1(شخصيات المسرحية، وجعله يلخص U المقدمة خلفية للمسرحية وإحداثها 

 :البطل -4
 LACHESقبـل ثمانيـة عشــر عامـاً مــن بدايـة أحـداث المســرحية، تمكـن لاخــيس        

ممـا ترتـب عليـه أن     Myrrhineوهو فتى U ريعـان الشـباب مـن التغريـر بالفتـاة ميريـني       
طفــلا وطفلــة، ألقيــا بمجــرد ولادتهمــا U العــراء حســب مــا كــان     أنجبــت الفتــاة تــوأمين 

. شائعاً U ذلك العصر على يد مربية ميريـني، بغيـة الخـلاص مـن ثمـرة العلاقـة الآثمـة       
ــي كــان فيــه الظــلام دامــس        ولأن بــاخيس كــان قــد اعتــدى علــى ميريــني U احتفــال ليل

مـن هـي ولا مـاذا حـل      فإنه لم يفطن إلى شخصيتها ومن ثم لم يعرف –والخمر مسكر 
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ثم تمر عدة سـنوات يتـزوج بعـدها بـاخيس بالصـدفة مـن ميريـني دون أن يعلـم أنهـا          . بها
بعينها التعسة التي غرر بها، ودون أن يعلم بأمر التوأمين الذين كان قد شـبا عـن الطـوق    
آنــذاك، ومــن ثــم يحضــر هــذان التوأمــان وقــد بلــغ بهمــا الفقــر مــداه إلى منــزل لاخــيس     

ي يلتحقــا بالعمــل فيــه كعبــدين دون أن يعلمــا أن سيصــبح ســيدهما هــو ذاتــه  وميريــني كــ
وهي احد التـوأمين علـى علاقـة حـب بشـاب       plangonوكانت الفتاة بلانجون . والدهما

فقـد وقـع U حـب أختـه التـوأم دون أن يـدري أنهـا         Daosثري، أما أخوهـا التـوأم داؤوس   
هداً إبعادها عنه بدعوة أن غرامها بـه  أخته، ولما لاحظ غرامها بالشاب الثري حاول جا

وU النهايــة يعــرف بــاخيس وميريــني بحقيقــة الأمــر ويكتشــفا أن التــوأمين همــا    . شــائن
الولدان اللذان القيا U العـراء علـى يـد مربيتـهما تخلصـاً مـن العـار، وحينمـا يعلمـان أن          

لـتي أحبـها   كذلك يعرف داؤوس أن بلانجـون ا . بلانجون تحب الشاب الثري يزوجانها له
لم تكن سوى أخته التوأم، ويعلم لاخيس أن ميريني هي الفتاة التي اعتدى عليهـا U ليلـة   

  .حالكة الظلام، وأن داؤوس وبلانجون هما والداه اللذان كانا ثمرة هذا الاعتداء

 : فتاة ساموس –5
وهــي فتــاة ولــدت  shrysisيعــيش مــع خليلتــه خريســس  demeasكــان ديميــاس  

ة ساموس وخلال غيبته التي طالت عدة شهور تنجب خريسـيس طفـلا   ونشأت U جزي
و U .كانت قد حملت فيه منه، ولكن الطفـل مـا لبـث أن قضـى نحـوه بعـد ولادتـه بقليـل        

تلــك الأثنــاء وU غيــاب ديميــاس أيضــاً كــان موســخيون بــن ديميــاس قــد تمكــن مــن            
يعــد هــذه الفعلــة جــار ديميــاس، و Nikerrtosاغتصــاب الفتــاة لانجــون ابنــة نيكيراتــوس  

إلى خريسـيس كـي    –خوفـاً مـن افتضـاح أمرهـا      –الأثمة تنجب لانجون طفلا تعهد بـه  
تربيه عندها وتوافق الأخيرة على ذلك بغية اتخـاذه عوضـاً عـن طفلـها المتـوفى وعنـدما       
يرجع ديميـاس بعـد غيبتـه الطويلـة يعتقـد أن الطفـل الـذي تربيـه خريسـيس كـان ثمـرة            

ين ابنـه بــالتبني موســخيون، فتثــور ثائرتـه فيطــرد موســخيون مــن   علاقـة آثمــة بينــها وب ــ
ــاة بلانجــون جــاهلا بطبيعــة الحــال        منزلــه، ويســعى U نفــس الوقــت كــي يزوجــه بالفت
العلاقـة الــتي كانــت بينــهما ومــن ناحيــة أخـرى يتســرب الشــك إلى قلــب نيكيراتــوس مــن    

ع منـه جليـة الأمـر،    ناحية بنوة الطفل فيندفع مسرعاً إلى منزل جـاره ديميـاس ليسـتطل   
وهنــاك يخــبره ديميــاس بــأن خريســيس قــد لاذت بــالفرار ومعهــا الطفــل نفســه وتقــوم     
مطاردة حامية لاسترداد الطفل U حين تنكر لانجون تماماً بنوة الطفل بعـد أن أقنعتـها   
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خريسيس بذلك وأثناء المطاردة يتوقـف كـل مـن ديميـاس ونيكيراتـوس ويتفقـان علـى أن        
  .وبلانجون U أسرع وقت ممكن يتم زواج موسخيون

ولكــن ديميــاس يكتشــف اســتنتاجاً أن الطفــل هــو ابــن بلانجــون فينــاقش جــاره     
طويلا حول موضوع بنوة الطفل، وأخذ يذكره بأن زيوس حينما رغب U أن ينال دنـائي  

danae    سقف حجرتها، وحينما أقر نيكيراتـوس بـأن U نفذ إلى مخدعها من خلال كوة
ي على مثل هذه الكوة، انتهى الاثنان إلى التسليم بأن الطفـل هـو ابـن    سقف منزله يحتو

 اوU نهاية المسرحية نجد موسخيون لا يزال ثائراً لكرامته الـتي خدشـت، حينم ـ  . زيوس
يعـود   ةظن أبوه أن هناك علاقة آثمة بينـه وبـين خريسـيس، ولكـن بعـد الترضـية اللازم ـ      

عــيش مــع ديميــاس مــن جديــد وتنتــهي    إلى المنــزل ويتــزوج لانجــون وتعــود خريســيس لت  
  . المسرحية بالنهاية السعيد المألوفة

 : الفتاة مقصوصة الشعر -6
 pataikosقبل أن تـدور أحـداث المسـرحية بنحـو عشـرين عامـاً ألقـى بتـايكوس          

U العراء بابنيه الطفل والطفلة، قاصـداً الـتخلص منـهما فـور ولادتهمـا، فتعثـر عليهمـا        
فـل المـدعو موسـخيون إلى امـرأة ثريـة تـدعى ميريـني كـي تصـبح          امرأة مسـنة تعهـد بالط  

إلى جنــدي متفــاخر يــدعى   glykeraابنــاً لهــا بــالتبني وتعهــد بالطفلــة المســماة جلــيكيرا   
وقبــل أن تلفــظ العجــوز أنفاســها الأخــيرة  . يقــوم بتربيتــها ورعايتــها polemonبوليمــون 

ــروي لجيلــيكيرا الــتي صــارت فتــاة يانعــة قصــة نشــأتها وتخ       برهــا أيــن يوجــد أخوهــا    ت
وحين يقابل الفتى موسخيون بعد ذلك أخته جيلـيكيرا دون أن يعلـم بصـلتها    . موسخيون

ورغـم أن  . به يقع U غرامهـا لأول وهلـة، ويطبـع علـى شـفتيها مـن فـوره قبلـة محمومـة         
        U جيلـيكيرا كانـت تعلــم مسـبقاً أنــه أخوهـا إلا أنهـا ردت علــى قبلتـه بمثلــها رغبـة منــها

اعر راعيها الجندي بوليمون، ويهتاج بوليمون فعلا ويظن بفتاته الظنـون، لأنـه   إثارة مش
ومـن  (يغار عليها بسبب حبه المفـرط لـذلك يقـدم U صـورة غضـبه علـى قـص شـعرها         

وتثور الفتاة لكبريائها وكرامتها اروحة وتلوذ بالفرار، لاجئـة  ) هنا جاء اسم المسرحية
لـتي تبنـت أخاهـا موسـخيون ويـدور الجـزء البـاقي مـن         إلى منزل السيدة الثرية ميريـني ا 

المسرحية حول المحاولات التي بذلها بوليمون من أجل تهدئـة ثـائرة الفتـاة، وحـول ندمـه      
ــى مــا بدرمنــه U حقهــا   ــايكوس    . واعتــذاره عل ــة بت ــيكيرا هــي ابن وحينمــا يتضــح أن جيل
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للترضـــيات وأخــت موســخيون يـــتم زواجهــا مـــن النــادم التائـــب بوليمــون بعـــد تقديمــه       
  .اللازمة

 : المحكومون -7
تبــدأ البرديــة الــتي عثــر علــى نــص المســرحية مــدوناً عليهــا بالفصــل الثــاني مــن     

المسرحية، لأن الفصل الأول منها قد فقد ولم تبقى منـها سـوى شـذارات قليلـة، نعـرف      
منها أن المسرحية بدأت بمنظر يمثل شجاراً بين عبدين بعد عثورهما على أمتعـة طفـل   

ويــذهب العبــدان . قــد القــي بــه بــالعراء بعــد ولادتــه علــى عــادة أهــل ذلــك العصــر     كــان
، هنـــاك smikrinesالمتخاصـــمان كـــي يحتكمـــا إلى شـــيخ عجـــوز يـــدعى سميكـــرينيس   

ــون U خدمــة صــهر     – onesimosيلاحــظ اونيســيموس   وهــو أحــد العبيــد الــذين يعمل
ســببه بــين العبــدين   أن متــاع الطفــل اللقــيط الــذي دار النــزاع ب     -الشــيخ سميكــرينيس 

، فيأخـذ  sharisiosالمتخاصمين يحتوي على خاتم كان ملكاً لسيده الشـاب خريسـيوس   
ــار  ــيده   haprotononهـــابروتونون  ةالخـــاتم مـــن فـــوره إلى عازفـــة القيثـ الـــتي كانـــت سـ

وحينما تشـاهد هـابروتونون الخـاتم المـذكور تسـتنج أن      . خريسيوس يتخذها محظية له
ابنة الشيخ سميكرينيس، كـان قـد اعتـدى     pamphileفيلي خريسيوس قبل زواجه ببام

عليهـــا U مهرجـــان ليلـــي دون أن يتـــبين حقيقـــة شخصـــيتها U الظـــلام، بعـــد أن ثمـــل  
الجميــع كانــت هــابروتونون نفســها حاضــرة U ذلــك المهرجــان وأن خريســيوس حينمــا     

تـدى عليهـا   بطبيعة الحـال أنهـا الفتـاة الـتي اع     –تزوج بعد ذلك ببامفيلي دون أن يعرف 
تثور ثائرته حينما يكتشف أنها أنجبت طفلا بعد مضي خمسة أشـهر فقـط    –ذات ليلة 

         U من زواجها ويخاصم خريسـيوس زوجتـه خصـاماً دائمـاً بعـد أن ألقـى طفلـها المولـود
العراء، وكانت بامفيلي التعسة قبل إليقاء طفلـها U العـراء ألبسـته الخـاتم الـذي منحـه       

تـدرك  . الـذي سـلب عرضـها U ليلـة حالكـة الظـلام      ) أي خريسـيوس (لها المعتدي الآثـم  
هابروتونون هذه الحقيقة برمتها حينما تسـتعيد ذكريـات الماضـي الـتي تـرآت بمخيلتـها       
بعد أن شاهدت الخـاتم، وتقـرر مسـاعدة ببـامفيلي التعسـة U محنتـها بعـد أن حصـلت         

ويصــالح خريســيوس علــى الطفــل مــن العبــدين، أذاعــت الســر فعــرف الجميــع الحقيقــة  
  . زوجته ويستعيد طفله وبذلك تنتهي المسرحية

* * *  




